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ل وز استتساح أو طياعة أو تصوير أي جرء من هذا الختاب أو 

احسترانه بأية وسيلة إلا بإذت مسبق من التاشر. 


عن الطبعة الثالثة 


صدر هذا .الکتاب فی طبعته الأوفی سنة 1۹٩۳‏ بعنران ۾ الاثيل 
اللكسورة » قى سلسلة ء اقرا ۾ الشهرية . وقد تقدت الطبعة الأول 
بد شهور . وصدرت الطيعة الثانية من الكتاب قى دار القلم فى 
ببروت بعتوان والحب لا يتكلم كثرا»» وكانت الطبعة الثانية تضم 
تسعة فصول جديدة . وها هى الطبعة الثالتة أقدمها للقراء بعد حوالى 
سبح سنوات من صدور الطبعة الثانية . وأود آن يسمح فى القراء هت 
باعتراف خحاص »> هذا الاعتراف هو آتنى أحب هذا الكتاب أكثر من 
آی كتاب ار لى . وذلك بيساطة لأنتى كنت أحاول أثتاء كتابته أن 
أعالج نفسى من الزن والضيق بالياة . كنت أحاول أن أنتصر على 
عوامل اهزيمة الروحية التی أوشکت يرما آن تسد آمامی كل الطرق 
وآن تسلب متى أى جاس للحياة آو ابتهاج . وكلا عدت إلى فصول 
هذا الكتاب تدفقت فى روحى عزيمة تريد أن تنتصر على الزن 
والاسى والتشاوم . 


وبمرور الأيام اكتشفت أن الكثرين يشعرون نحو هذا الكتاب 
بنفس مشاعرى؛ وذلك لانم اصطدمراً فى طريق اللياة ببحض الأحزان 
الكبرة » ودحلوا مع هذه الآحزان ف صراع حاد آرادو! آن ينتصر را فيه 
وأن يوأصلواً حياتيم رغم عدوإن الزن وإالكابة . 

وف هذه الطبعة إالثالتة أحترت اسما جديدا للكتاب حو م تأملات 
فى الإنسان » . . . لقد كدت حائر! منذ الطبعة الأول هذا الكتإب فى 
تسميته . واخترت عنوإن الفصل الأول عنوانا للكتاب ف طبعته 
الأول . وف الطبعة ألثانية اخحترت عنوان فصلل أخحر عنوانا للكتاب . 
ولكتنى لم أكن مسترا للتسمية الأول ولا للتسمية الثانية . على آنتى 
أشعر الآن ‏ فى هذه الطبعة الثالثة ‏ بأنتى وجدت العنوان المتأاسب 
الصحيح الذى يعبر حقا عن الإطار الذى يدور فيه هذا الكتاب . 

إنه تأملات فى اللانسان . . . 

تآملات متوأضعة ولكنهاً صادقة . 

وأرجو أن يخفر هأ هذا الصدق كل ما فيها من أتعطاء وعيوب . 


رجاء الشفاش 


القاهرة - ابر يلل ۽ سيان ۽ ا۹۷١‏ 


مقدمة الطبعة الأوفى ٠‏ 
من التفةناة 


هذه صور سن الياة . . عرقت بعضها عن طريق التجربة 
الباشرة » وعرفت بعضها الأخر عن طريق فراءاتىء والمشكلة 
الرئيسية فى هذه الصور كلها هى المشكلة اتی شخاتنى سنوات 
طؤيلة » فانصرفت إلى التقكير فيها بعقلى وقليى معا . وهى نقسها 
المشكلة الى وجسدت الكشيرين يفكرون فيها مثلى » وري أفثر 
منی . . ویبحثون ها عن حل . 


وهی مشكلة لا يمكن محديدها ي كلمة واحدة . أنبا مشكلة 
الخصومة مع الحياة . . هذه الخصومة التى لم يقلت منبا إنسان أبدا . 
حت السفين توافرت شم أسباب السعادة الكاملة من الال واأصحة 


¥ 


والحب وراحة البال » حتى حؤلاء قد تعرضوا لتجارب وقفوا آمامها 
حاثر ین 1 وسحاولوا التخلص متا بسلام 

: فکیفب د يعيش الانسان فى سلام مع نقسه £ وق سلام مح الناس ؟ 
ما الطريق إلى ذلك » وما العقبات التی تقف ف الطریق ؟ وکيف 
يتصرف الهز ومون قى معركة الحياة » وكيف يتصرف التتصرون ؟ . . 
ما الأمل ِ وما التقاؤل ما النشازم ما الا سی + ما الفرح ؟ 

كل هته الأسئلة هى التى حاأول هذا الكتاب با فيه من صور 
تفسية أن جيب عتا . 


والسالة _ تى التہاية . هى جرد عاولة ء لا تريد فى آنبجح صورها 
على أن تكون جموعة من ء أقراإعص الاسرين » هدفها حفيف ذف 
رض القديم . . الحزن البشرى والخصومة مع الحياة . 

وحتی هذه و الأقراص » لست آنا صانعها » فأصحابها القيقيوكن 
هم أبطال هذه الصور التفسية ء أو الأسائذة الكبار الذين عشت 
معهم وم فترة من اللياة أمثال تشيكوف » وتولستوى . 

اذا حفف عتاك هذا الكتاب شيا من صداعك النقسى فاشكر 
أصحاب الصيدلية ا لحقيقية من القنانين أو من ناذح الناس الختلفة . 

وإذا كانت النتيجة عكس ذلك . . فلا تلم أآحدا غيرى . . ثم 
اغقر في . . ! 

القاهرة 4>۳ 


و اع إلتقاش 
ا ا 


T0: way, al mostafa.cam 


التماتيل الكسورة 


1 . . _ عندها يصييح الامتياز تة‎ ٠ 


هذا النوع من الناس تقابله كثرا قى اخياة . 


عندما يرى فتاة جيلة ييتسم ابتسامة ها مخزى » وتسأله :+ لادا 
تبتسم ؟ فيقول لك : يا عم .. إنپا فتاة سيئة السلوك » وإذاً رأى 
وججها ناجحا فى التليفر يون قال لك إنه لا بستحي الشهرة » قد وصل 
إلى مركزه بالصادفة والتفاق ٠‏ وإذا قرا لكاتب تاجح كان همه الوحيد 
أن يثبت لك أن هذا الکاتب فاشل أسبب من الأسباب ! . 

فا مر هذا الشخص ؟ 

اه نوع من الناس یکره آل ماز > ونعادی التقوق ۽ وحاق تق 
عميقا من أن يرى شخصا يتمتع بموهبة لامعة . . لا بجحب أن یری 
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مثالا حجياا تتطر إليه العيوت بإعجاب > وتلتق حرله اقلوب بأعمقى 
ما قيها من عاطفة . ولكنه يستريح تماما إذا تحطم هذا التمثال وراه 
جموعة متناثرة من الأحجار . .1) 


منظر الضعف يره ویسعده » وآوراق اريقف عنده أحلى من 
زهو الربيع » ومنظر الدمار يطمئنه على أن العام بخير . . ليس فيه 
تشوق ولا امتباآز !! . 


ا شال قیضوس املة السأسحرة الكامذة يته % ولکن متظر 


هذا النوع من « النفسيات » بعادى الامتياز فى كل صوره ء سواء 
کان هذا الامتباز وجها جيلا ء» أو شخصاً وبا صادقا »> أو عملا 
ناجحا » والدافع الآساسى الذى رك هذه التفسيات هو أن أصحاببا 
ل يملكون صفة جيلة عيزهم عن الخير ۽ وهم قى األوقت نقسه 
لا يعملون ولا بجتهدون لاكتساب هذه الصفة الجميلة . . ولكنهم 
يفعلون مثل الصرضار ن القصة المحروفة . . حيث يلعب فى الصيف 
ينا يجمع النمل قوته استعدادا للشتاء . . وعندما ىء الشتاء 
بعواصفه وأزماته لاجد| إإصرصار ما يأكله ء لأنه م يعمل ولم يجتهد . . 
بيا يكون التمل آمنا من الحوع لأنه عمل قى الصيف وإجتهد . 


ولكن الصرصار قى إالقصة العروفةيطلب من النمل أن يعطيه 
بجض الطعام . . أما هذا انوع من إلنقسيات فلا ججد خرجا لأزمته. 
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وفرش طريقهم بالأشوالة . 

فالشخصس السمستساز هو تقسك عبر مساشر لاتب سل 
و النشقسيات » . . يرز ما فيهم من نقص ٠‏ ويكشف إل أى حد 
يعیشوت هم على سطح الياة 

وهذا! الشعور يشر القلى ١‏ بل إنه يتر الوف . . فکيف؛ يمن 
التحلب على نار هذا الشعور المحرق ؟ 

كيف يمكن الوقوف آمام النجاح بدون نجاح ؛ وأمام القوة بدون 
قوة » وآمام الال بلا جال يوازیه ؟ 

إن الطريق إلى ذلك هو نقد الشخص المتاز » وتشويه صورته : 
وإقناع النفس أولا ثم إفناع الناس بأنه شخص لاآهية له . . 

بل إن هذا العسل يصبسح رسسالة كبيرة »> هى إثبات العجز فى 
الشخصيات المتازة » واليحث عن أخطائها » ثم افتعال هذه 
إلأخحطاء ن ۾ تكن موجودة ى الواقع 

وعندما ينار الشخص المتاز تستريح نفوس أعدائه الذين خحلقهم 
تازه و تت قى ء تأر ألحقد £ ویعود کل شیء هادئا مطمئدا 
ل تزعجه تلك القوة اخارجية التفوقة . 

ومن حقاقق اللياة الؤلة أن الشخص المتاز نفسه يتيح الفرصة لد 
هذا الموقف » فهو غالبا ما يكون منصرفا إلى الآشياء الحرهرية ف 
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الحياة » لا يسمح لنفسه أن عتم بالآشياء التافهة » وهو لا يشعر بأى 
حطر هذه الأشياء . . وكشرا ما يتصور التاس على صورته › فهم 
يقكرون فى الأشياء الجوهرية مثله » ويمبون الجيال مثلا بجحبه . 
ويژمنون با يؤمن به من آفكار إنسانية » وهو لا يتصور كثيرا أن أحدا 
يمکن آن بطر على باله آى نوع من الخدر والخديعة . 

وهنا يمكن أن يكون فى الشخصس المتاز ما يصح أن تسميه 
١‏ صعف العظ)ء ۽ . . وهو ألضعف الذى يؤدى إلى عدم رؤية 
الاخرين رؤية صحيحة » والحجز عن تصور انفعالاشيم افية 
السوداء وإدرآكهاً . 

ولذلك فكثرر من الأفراد المتازين يقعون فى فخاخ الحاقدين عليهم 
بسهولة غريبة » بل إنهم يسأعدون - بدون إرأدة - مساعدة رئيسية على 
حل الأسیاب الى تؤدى بهم إلى الكارثة والعهاية الحزينة . . ولم يسلم 
من هذا المصير إلا نوع من المتازين الذين جمعوا إلى القرة في وأقعيا 
دقيقا نمس ألبشرية ٠‏ وما فيها من منعطفات ضيقة ودهاليز مظللمة . 

ويقدم فنا التاريخ ادج متعددة عن و نة الاستياز اوعرن سوه 
آلنهاية التى كان المتازون الطيبون يصلون إليها عندما يقعون كريسة 
للحقد عايهم والإنكار م . 

وهم عادة لا يسأرعون إل علاج هذه المشاعر ء بى على العکس . 
يساعدون عل إشعاها بتصرفاعيم التى ممتلىء باليساطة وإالسذاحة 
والطيبة ء وألتى عتلىء فى الوقت نفسه بالعظمة . 
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سقراط أبو الفلسةة الإنسانية مات عكوما عليه بالإاعدام » وكان 
الذى قدمه إئ الححمة هو رجل من أغنياء أتينا ووجهاتها الذين 
ضاقوا بعلم سقرأاط وشهرته وحب الناس له . . لقد طمس وجود 
سقراط اسم ذلك الأثينى الخنى » وجعله فى حياة أثيتا صفرا على 
الشال . . ولم تنفعه ٹروته ولا قصوره ولا عبیده . . فکان سقراط على 
شار ويساطة سجاه اقرب إل اناس عنه ٍِ کان نجم آثینا الامج ۽ 
وظلها الذى تستريح إليه النفوس كلا أصاا التعب» وأرهقتها 
إرة . 

ول يقهم سقراط طبيعة القد الفى تأر له . 

ما الآثينى الخنى فقد سعى بكل قوته إلى حطيم سقراط » وإتهمه 
بأنه « حارج على دين آثينا مقسد أشبابپا » . . ول يقهم سقراط أن هذا 
الاهام ما هو إلا ستار يختفى وراءه اخوف الذى يجحمله له بعض رجال 
أثينا وعلل رأسهم صاحب الاتهام + 


ول يسارع سقراط إلى علاج المشكلة بحكمة وبرأعة . . ولكنه على 
العمكس وأجه الاعيام بقوة » وظن أن المسألة هى معركة فكرية جب 
آن يتصر فيها من یکون اق بجانيه . 

ووقف سقراط فى المحكمة يدافع عن نقسه أمام ماهير ثيا ء وكاما 
ازداد توفيقا كلا ازداد حتى القاضى عليه . . وكان القاضى الأول هو 
نفسه ذلك الآثينى الغنى . 
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دافع سقراط عن تفسه ببلاغة جميلة وشجاعة وحكمة . 
امتیازه من جديد آمام الناس » ولو أنتصر سقراط فى هذا الموقف فإن 
معتى ذلك أن وجيه أثينا الغنى قد وصل إلى نہايته وانهار . . إن امتياز 
سقراط هو مطرقة دائمة عيفة عہوی على رس الأثينی الكبير . 

قأل سقراط للمحكمة : 


و أنا جندى قديم » ورجل طاهر الذيل » شريف العيش ء وقد 
جعلت رسالتی هی عو الجهل الشائع فى أثينا » وجعلت هدق هو 
ر التاس ‏ وإنی آحاول دائ) أن آجعل من حیاتی بركة على آبتاء 
آثیداء» ولو أعقیت من الوت فاإتتى سأظل أجاهد ف تفس 
الطریق ۔ . آما الڏی یتھمنی فا خو إلا رجل غبی متکبر لا یعرف 
أخقيقة ۾ . 

وظل سقراط يتحدث ببلاغته الساحرة حتى آثیت افکارہ وبرهن 
عليها » وغتدما وصل إلى هذه النقطة كان فى الوقت نفسه قد حدد نوع 
الحکم الڏذی صدر ضده بعد دلگ . . . وهو اكم بالاعدام . 


ویعلق برنأرڈة شو على دفاع سقراط فيقول : 
« إن إثبات سقراط لفكرته كان هلاكا له وقضاء عليه . . لقد 
قضی عليه جهله بمبلغ ما أثاره عليه رجحان عقله نی قالوب الرجال 
من حوف وکره » وما کان سقراط مجحمل فم فی قلبه لا یر وما کأن 
یظن إلا آنه آسدی هم کل معروف » ” . 


. عقدمة مسرحية جات دارك لبرتأرد شو ترجة الدكتور أحد زكى‎ )١( 
ET 


وهكذ! اإنتهى سقراط بتهمة باطلة . . شرب السم ومات » انتهى 
لآنه کان صادقا ويلا . . کان تازا . . وکان کا قال عنه تلميذه 
وصدیقه آفلاطون : « آننی لن آتردد فی تلقییه باعدل رجال عصره » . 

وقد آثار عليه أستيازه هذه النفسية التى تحاف الامتياز وتكرهه » 
وتشعر آمامه بالرهبة » ولا تستریح حتی تشوهه وتقضی عليه » وحتی 
تجعل من التمشال اميل مثالا مكسزرا . . آجزاؤه كومة من الراب 
تخلو من التاثير وإلاذبية . 

وهذ! تضه ما حدت للفتاة إلصخرة الخلصة : جاأن دارك > فقد 
تکاد ترکم تحت اقدام الحيوش الإنجليزية . 

لقد رالحت « جان » ضححية الوفاق بين إتجلترا! وقرنسا . وکانت 
عنة ۾ جان »۽ هى ححنة الامتياز أيضا . 


وكانت ذات هدذف كبر منحها الشجاعة وإلقوة » فلم تكن تسعى 
خدمة نفسها بل كانت تاول حدمة بلادها > على آن تعرد إلى قريتها 
بعد أن يتحقق إلنصر . . آما رجال فرنسافکاتو| پفكر ون فى مصالهم 
الشبخصية ومراكزهم أإرسمية . 

وكأتنت صادقة صر حة تقول للمخطیء ۔ فی عینه - تت خطیء 
ولذلك م متملها رجال عصرها ؛ فقد کان امتيازها عبتا عليهم › 
وحطرا هدد وجودهم » ونقدا داثا هم . فأكبر من فيهم مركزا وأخمية - 
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واو انلكف شارل ۔. کاد شعر أن اراءها ص وب من أرائه & وان 
ٍ تھا قوی من + ڈو ته . . أنه إل جانب هذه الفتاة القروية 
الصغرة ييدو عديم الأهمية تعأما . . 


و نکن و جان » تعرف اللف والدوران وإليلة ؛ ولذلك أحرقها 
هؤلاء الذين خدمتهم وآحبتهم » ركانت جريمتها التى لإ جد من 
يغفرها نها هى ٠‏ التفوق عليهم . . 

وقد علق برنارد شو على حرق جان دارك وإعدام سقراط فقال : 
و لقد كان لتابليون مقدرة خيفة كالتى كانت ان دارك وسقراط › 
ولکته م يکن صرجا جاهرا برأيه . . وکان طموحا فلم ينخدع فی 
و رواجه » عند الناس » ول خطىء معتاه آبدا » وسل عرة وهو قمة 
جده وشهرته : كيف تصور حال الاس إذا تلقوا نعيه خقال : 


« سيتتفسون الصعداء ۾ "© . 


من أجل هذا مات نابليون على فراشه ولم يصب بسوء » فقد 
احتمى داثا بالحذر » وسوء الظن العميق بالنفس البشرية » ومحرفته 
أن الذين يكرهون الامتياز ولخاقون عله ابطر من الذين عبونه 
ويتعاطفوك معه . 

وكان المسيح يدرك هذه القيقة الفسية التى تواجه « الامتياز» 
وتعمل على سحقه ء ولكن إدراكه ها ل ينقذه مع ذلك من العذاب 
الى ذاقه على يد أعدائه والذين يتظاهرون بحبه وصداقته . 


() عففمة رة و جات دار ۾ لبرنارد شو ترجة الدکور أجل رکی . 
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وما يکشف عن قهم المسيح العميق ذا إلحاتب من ألطبيعة 
اليشرية قول الإإنجيل : 

« قال بطرس : إن شك فيك الحميع قأنا لا أشك فيك أبدا . قال 
بسوع : الحى آقول لك . إنك فى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك 
سکرنی اٿ مرانت ۽ . 


وعضدما بدأ اليهود يقتشون عن المسيح لإيذاثه أوتعذيبه أخحذوا 
شون عن ۾ -خوارييه 8 وأصحابه وتللاسذه ۽ وکان من ا ولا 

وهکدذا حذث ما توقه اسيع + ققد سیطر اوق عن ٭ بطرس »۽ 
ودفعه ى لحظة المحنة إلى إنكار أستاذه ومعلمه ! ء ف اللحظة التى 
كان فيها أعداء المسيح يحاولون القضاء عليه والتخلص من أمتيازه . 

وهذا ما عدث دائ لكثر من ١‏ المتازين » إذ يقعون فريسة لتلكث 
النقسية التى خيفها الامتياز ويقلقها . . . 


وليست هذه الأمثلة التارية إلا نأذح جسدة نجد صورا كثرة متا 
فى حياتنا العادية . . . فالمهندس الناجح » والفتان الموهوب » والغتاة 
الحميلةء والشخص اموب كل هؤلاء يعانون هذه المشكلة . . . 
فا وف من الامتیاز - كا يقول أحد علاء التفس _ هو ظاهرة معضلة 
من ظواهر النفس الش ية . 
¥ »" 


وهی ظاهرة يشعلها الفشل والضعف › وجخقف مہا بل ويقضى 
علها إن عاول الاستان أحترام الامتياز وعته . . وحب الشخص 
المعاز معناء الاتتإء إليه| والارتباط به » ولا يمكن لإنسان تعود 
إحساسه وذوقه على حب الامتیاز والاعتراف به إلا أن يصبح فى نباية 
الأمر إنساتا تازا وجيلا . ولكن حب الامتياز عادة صعبة » سحتاج إلى 
قوة نفسية كبيرة > وإلى ظروف اجتاعية تتيح للجميع فرصا متكافئة ۽ 
وتشتسح الطريتق مام كل فرد يريد أن يعمل وججتهد . . ولذلك قإن 
الجتمح كلا تقدم وإتعت فرص اياة فيه آصيبحت مشكلة الفرد 
الممتاز أقل انتشارا وأقل عنقا . 

فالجتمع المتقدم دائ] تاج إلى العناصر المتازة ويعتمد عليها . . 
كا آنه يتيح القرصة لكلل فرد حتى يملا -حياته العملية وخياته 
النقسية با يشخله . . وما بجعله راضبا عن الياة غير ساحط على 
الالحرين . 

ورغم ذلك كله فسعظل الإنسانية تشكو من تلك النفسية التى تكره 
الامتياز وتخشاه » فالامتياز ابتكار وتجديد وروح عن العادة › والناس 
تستريح للعادة القديمة » حتى لو كانت سيئة ء على أن تحتمل موم 
التجديد والا يتكار . 

ولكن الإتسانية. ستظل فى إلوقت نفسه تضحع سرها وقوتها ى 
الشخص المتاز الذى يدقع الحياة إلى الحركة ء وينير طرقاعا 
اللظلمة » ويخامر دائا فى سبيل الكشف عن الشىء الغامض فيها . . 
حتی يسیر من بعده التاس قى نفس الطريق . 

کل ب 


والذين کسر ون التيائيل ألخميلة 1 اويسخون تشوبها ۽ لذ 
بنجحون اانا › ولكن الباة تعود من جديد فتخلى هذه التائيل 
ليحبها البعض ١‏ . ويكرهها أخرون . . ولكى تكون دائ الزهرة التى 


تنثر العطر لتاس IT‏ الد اب ب 
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اللسذة الخهطرة ... 


کان یقول لکل من يقابذه : 

۔ آنا موسیقار . . آتاً عیشری . ۔ ولکنی لا آستطيع أن أكتب لينا 
وأحدا وزوجتى على ظهر الخياة . . إنها تفسد نبوغى . . وتقتل 
آحلامی کفنان 

وعتدما يذهب إل البيت ارين الکتیب . . ينظر إل زوجته ف 
نقفور . . ثم يضرا . . وهى صامتة لا تتحرك . . لا تعرس . ۔ لا 
تقول e‏ ب 

وی صمت تجری من عيونها دموع . . ثم تقدم له ما متاح إليه . . 
طاعة اادم اللي . 

وظل على هته الحال سنوات طويلة . 
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وی يوم عاد إلى البيت . . فوجد زوجته مكومة فى ركن مظلم . . 
وصرخ فی وجھها فلم ترد عليه . . ثم رکلها بقدمه . . ولکنہا ل 

ویذاً يترجد . . وعرقت يده اسان لأول مرة يعد عشرين ستة من 
الأزواج . . وعو يهزها ويتادى عليها . . 


ولکنہا فم ترد . . لقد ماتت . 

وفرع العبقری . . وخحرج من بيته . . وظلل جبری ف الظلام حتی 
وقع على وجهه فى الطریى » ومات . 

هذه هى خلاصة القصة التى كتبها الآديب العالى الكبير 
8 دستویقیسکی 4 . 

والقصة تقدم لتا نوعا من الشخصيات يقأبلنا كثبرا فى إلياة : 

فالوسيقار يعانى ما يمكن أن نسميه « عقدة الاضطهاد » وهو يقنع 
نفسه بان زوجته تضطهده » وتعطله عن الفن . . إنه يلقى عبء 
قشله على زوجته . . ويبدو ق نظر نفسه بريئا خاليا من المسئولية › 
ویتوقف عن کل شیء . . عن تدریب نفسه » عن سماع الوسيقی › 
عن حاأولة الإتتاج ۽ فاللحن السوحيد النذى يعزفه باستمرار هو 
الشكوى . . والسخط على زوجته . 

وتسر الأيام وهو ؤاقضف ء يتقدم من هم أقل منه ف الموهبة 
والكفاءة . . بينيا هو بخفى عن نفسه حقيقة فشله ء وعندما موت 
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زوجصه تضاجئه القيقة الرهيية . . فالمشكلة فى داخحله هوء» وسبب 
فشله هو آنه رجلل بلا إرادة » رجل لا يواجه المشكلة فى عيتيها ء وإنا 
ينظر إليها من بعيد وبطريقة ملتوية . . وهو حاف من الأسئلة 
الحريئة » بخاف أن يعرضها على نفسه ويبحث ها عن إجابة . . ومن 
هذه الأسئلة الجريئة : ناذا لا أدرس الوسيقى بعمق ؟ . . اذا لا 
أحاول آن آقضى وقتا طويلا مع فتى وأحاول أن أؤلف ؟ لادا لا أعرف 
ما يفعله الأخحرون ف العام الوسيقى لأستفيد منه وأضيف إليه ؟ . . 
ولم یسال نفسه آبدا : ما ذنب زوجتی ؟ إنہا تتحمانى وأنا قاس 
عٹیف . . وهی لا تعترض آبدا ولا تشکو . 


م يفعسل شيشا من هذا . وظل يخدع نفسه حتى اتتهى السيب 
الو"مى الزاتف للفشل . . فعجرز عن إحتأل اخقيقة . . ومات . 

كان طيلة حياته يشعر بعذوية الشكوى » ويعيش ف لذة عجيبة › 
تصدر عن إحساسه بآنه مضطهد وشهيد . . وكان بحاجة عميقة إلى 
زوجته » ليظل مستمتعا بشعوره إلزاتف المريح . 

وكثبرا ما يتعرض الانسان للفشل ء ولیس هذا هو اخطر الأساسى 
على حياة الانسان . . ولكن الخطر يركز فى طربقه مواجهة الفشل . . 
وأخجطر مراحل القشل هى أن يتحول إلى عادة ثم اقتاج . . وئ آخر 
الأمر يصبح لذة مأرسها الانسان باستمتاع وسعادة . ولذة الفشل تبدا 
عندما يلقى الإنسان؛ سيب فشله على الآخرين . . فيشعر أنه برىء 
“أو شهيد » وييعد عن تفه عاأماً مستولية الوضصح الذى وصل إليه . 
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فلا جس بالقلق الذى يشعر به إنسات ينقد نفسه > ويراقب تصرفاته 
ويضم أمامه هدقا یرید أن محققه . . ٹم یتعب ویعرق فی سبیل 
الوصول إليه . 

إن الذى يضم مسئولية فشله على الخير » هو إنسان يشعر أنه خحال 
من العيوب > وأن العيب يكمن فى الأحرين . 

ويشعر هذا الإإنسان أيضا أنه على جاب من الأهمية . . ولو لم يكن 
د مھا ٤‏ ا فکر أحد ف إيذاثه والوقوف فى وجهه ! : 

وكل هذه المشاعر ها سحر غريب على النفس . . يسیطر علیها کا 
يسيطر اثر . . وهو سحر يضع الإنسان فى عام ملىء بالأحلام 
والآساطر . . عا تتردد فيه كلمة : آنا . . . با فيها من جاذبية 
وعقوية . . تستريح إِليهاً الشخصيات الضعيفة . . والتى تعيش 
ياتا بلول ااه أو هشف 

کد د و 

وقصة « دستویفسكى » هى لقطة صادقة من ألياة . . وكثرا ما 
نلتقى بنقفس الناذح على مسرح المجتمع . 

عرقت طالبة فى الحامعة » وأتيح فى أن أرقب تطورها خلال بضع 
ستوات . 

كانت سمراء جذابة . . تتکلم بصوت هادیء خفيض . 
وتتصرف آیضا ہہدوء ووداعة . . وکاتت تعيش فی علاقة حب مع آحد 
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زملائها بالحاأمعة . . واستمرت هذه العلاقة سين »> عم انتهت 
بالفشل . . حيث تركها حبيبها وتزوج فتاة أخرى . 
کانت لا تزال صخرة وسيمة > ولکنها انقلبت فجاة . . تحد تطیی 
البقاء فى بيتها للحظة . . وأصيحت تقتحم حياة زملاثها » وتقرضص 
نفسها عليهم . . وتقضى أيامها بطريقة لا حافظ فيها على شىء من 
سمعتهاً آو شرفها = 

ور تعد تحرف اشاوء» أصبحت كثرة الكلام تعلن مشکلتها 
للجميع بصراحة . 

وکانت تدرك أن سلوكها غريب غير طبيعى . . وتبرر ذلك 
متقول : إنه هو المسئول عن كل شىء . 


کان فشلها ف !خب ه باسبورا» إفى القوضى والاستهتار › وأصبح 
هذا الشعور عتدهالذة . . لذة كييرة . 


وإذا أعطت نفسها بدون تردد للآخرين فكأها تنتقم من 
بها . . وعندما تظهر فى الأماكن العامة بسبب ويغير سبب قكأنيا 
تححداہ . ۔ وھی جرح عن هدوئھا القدیم روجا صاخباء کانپا تقول 
له : لقد تخلیت عن كل العادات القديمة الى كانت فى . . وکت 
تھا وتسعد با ! 


رأیتها مرة فکانت على حاأفة الا هيار لحتس أو اتون : وألخرفيس 
آنا فقدت جاذييتها . . وتحزلت هذه السمراء اخميلة إلى وجه أصقر 
لا جاذبية فيه . 

لقد أحذت تستمتع بقشلها › زتلقى مسثولية هذا الفشل على 
حبيبها القديم . . ! اول أن تعائح المشكلة وتفهمها . . ول ترسم 
لنقسها حطة تسبر عليها لتعيد لنقسها التوازن بحد لحروح حبيبها من 
حياحها . . . لتبداً من جديد . 

لقد فقدت إراإدتبا أمام الفشل . وسمحت للجائب السار فى 
القشلل أن يسيطر على تصرفاتها . 

كانت ف الاضى تحاول أن تبدو جميلة مهذبة » وكانت تقر لتبدو 

مثقفة » وتبذل جهدا لتكرن شخصية جدذيرة با لحب فى عين يها » 
أما الآن فلأذا تتعب أو تجتهد . . إنها تعيش حياة سطحية . . وتعقد 
كل يوم علاقة جديدة سريعة مؤقتة . 


لقد وقعت قى اللذة الخطرة . . لذة الفشل . 
د جد ر 


الإأسكندرية . . تقول الرسالة : 
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و .... إنتى أعيش بلا حلام . . والشباب فى مشل عمرى 
يعيشون داث) على الأحلام . . كل وإحد يلم . . وأحلامه قيها عن 
لون إلضوء . . ومن رائحة الزهر . . وهى فى النهاية ترسم لوحة جميلة 
اة اة . 


إلا آنا . . فلا آرى أمامى غر اللون الأسود . . غير الظلام 
وإلكإبة . . كثرا ما أسأل نفسى : لماذا جت إلى هذه ادنيا ألقاقة 
المزدححهمة . . . ؟ واذا قدر لأسی آن تنجینی فى الحياة ؟ ! . . 


إن آحداث حياتى قصرة ولكنها حاسمة ء لقد أحببت فتاة ء 
وكنت نحطو ا-خطوات الأول من شبابى . . ولكن هذه الفحاة حيبت 
أحى . . وأجسست بالمزيمة » وجعلت من نفسى قوقعة ودخاتها 
وعشت فيها وحيدا صأمتا . 

وتروجټ تی من آخحی وآنا صإمت وحید . 

ومرت إلأيام ء وأنا لست إلا حزينا ف قوقعة . ثم حدثت 
مفاجاة . . قات آنحی قى شبابه » وعادت زوجته ‏ حبيبتى القديمة . 
إلى وقالت فى : إنى حبك . . 

وسکت آ . 

کات بحاجة إن « كفن » لتبادلنى الب . 

لقد أحسست فى كلهاتا بالرارة . . إن اموت وحده هو الذى دفعها 
إلى حبی » وآدرت ظهری هذا الحب » ونا آرٹی هما » ولتقسی » 
ولأحى آلذى عات , . وللدنا ! 
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ولکن آحزانی تعود إلى عالم قديم » إل طقولتى . . فقد كنت طفلا 
صخرا قبيح الوجه . . وكنت ۔ على صخرى . أحس بالكراهية 
تحیطنی من کل جاتب . 

وعندما کیربت ودخلت الدرسة کان عدم ٹقتی بنفسی یشلٹی 
فحتت بليد! يضربنى المدرسون . . ويسخر منى التلاميذ . 

وكشا ما آقراً أن الأطفال أكثر الناس فى الدنيا براعة وطهر! 

صدقتى : إن الأطفال أكثر كاقنات الله أثأنية وقسوة !1 لقد لقيت 
ی عطلقولتی منم الكثر . 

وعلا ما کرت بدت أذهم کلات کنت اسمعھا من ول 
أكن قبل ذلك أفهم متها شيا . 

قد سمعت من آمی کلیات غر ی . کاتت تقول ی : لد تنعت 
الستحيل لحدم إنجايك .. ولكن الله كان يريد لى التعاسة . 
وات بالرم می ۰ 

آی آنتی جئت جت إن ده ا اة عبثا ثقیلا على آمى ! وھکذا غضی 
بی اخیاة لا آکاد حرج من القوقعة التى أعيش فيها حتى أعود اليها 


عن جدید . . وجدران قوقعتی : صمت ووحدة وشك عمیق فى قيمة 
اة ومساها 1 


وهاندذا أمشى مع التيار . . تدفعنى الأحداث ولا أدفعها آيدا . 
نفسى ضعيفة جدا . . أبكى لأتفه الأشہاء ! 


۴ ب 


وأحیاتا سال تفسی : « هل ی من آمل > حل لی ؟ | » . 
آنتھت رسالة املال اخامعی . 


وعندما قرأت الرسالة شحرت أن صاحبها قد صنع من فشله قصيدة 
جيلة › وأخحذ پتختی ہا بیته وبين نقسه . 


لقد وقع هو الا خر فى « لذة الفشل » فهو وحيد. مضطهد . والدنيا 
تظلمه . . ووجهه قبيح . . وحيييته لا تبه إلا إذا دفعتها كارئة إلى 
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لم يقكر فى مشروع واحد يتعلق به . . كأنيتفوق قى الدراسة . 
أو يقرا ويكوت لنفسه شخصية ناضبجة . . أو أن ييحت عن فتاة 
آحجریى . . عن حب جديد » ولکنه اخحتار أن يقتات من آحزانه 
ویشرب من دموعه . 

لقد کانت آم المسیح تستنکر آن جیء ابنہا إلى العام من غير 
أب . . ولكنه جاء وغير الدنيا . . وكان سقراط قبيح ألوجه . . ولكنه 
كان أنشودة أئينا يتخنى بهاا ميم . . بمن فيهم حسناوات المدينة . 
وكان أبو « دارون » يقول عله إنه « عار العائلة » ومع ذلك فقد ظل 
هذا « العار » يعمل وجتهد . . حتى أصبح ألع اسم فى العاثلة > بل 
أصبحت العاثلة كلها عنسوبة إليه . 

إن الخياة لا تعطى سرها وسعادتها بسهولة . . وعلل الإنسان أن 
ينظر إلى حياته على آنا مشروع » يجب أن يعملل على تحقيقه 
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وتنغيذه . . وكا يقوم المهندس بيناء البيت . . فيضيف كل يوم شيا 
جديدا إلبه حتى يتم » كذلك ينبغى أن يفعل الإنسان : أن يضيف 
كل يوم إلى حياته شيا جديدا . . أن يقرا صفحة مفيدة . . أن يقول 
كلمة طيبة . . آن برأقب نفسه ويسأفاً : إلى أى حد آنا تافع 
اة . 

وهتاك حقيقة هامة . . تلك التى عبر عتا أحد المفكرين فقال : 
إن الرضياً الشخصى يبع عن هدف رج عن تطاق شخصية الفرد › 
مشل العمل ٠‏ مثل الاين بشىء . . . مثل عاولة تربية الشخصية 
وجعلها مفيدة نأفعة . 

والفشل ليس نباية للذحياة . بل هو تجرية مفيدة جب آن نخرج مها 
بتتيجة لتصل بتجاربتا الحديدة إلى شاطىء النيجاح . 


أما أن تضع يدك على خدك . . وقشى على الرصيف . . ثم 
تقضى ليك على مقهى أبله . . ليس فيه إلا الضجيج والبلادة . 
وبعد ذلك تنتظر أن تتخير حياتك بقفزة مفاجئة فهذا طا لا تسمح 
به اة . 

إن و لذة الفشل » سأحرة . . وخحاصة عنما تصيح عادة . 
تخدع . . وتقتل الإرادة » وقلا حياة الائسان بالأوهام . . والقشل 
لا يكلف ؛ لأنه حرية وراحة . . فلن تفكر فى قيود تحأول إن 
تتخطاها » ون تتعب نفسك فى حلق حياة إجابية . 
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ولكن و لقة الفشل » لذة خحطرة . إنها تؤدى فى النهاية إنى هدم 
احياة بقسوة ومرأرة . 

لقد عاش الأديب العالى ١ء‏ تشيكوف » حياة صعية قاسية وصفها 
هو نقسه رة فقال : و کان یی من رقيق الأرض »وكتت أشتغل بالبيع 
فى أحد الوانيت ثم بالغناء فى الكئيسة » ونشأت على احترام السادة 
وتقبيل أيدى القساوسة » وتقديس إراء الآخحرين . والتعببر عن عرفان 
ا لحميلل إزأء كل لقمة أصييها . . كنت كرا ما أجلد وأدور هتا 
وهتاك » وأضطر إلى الفاق . . لا لشىء إلا لشعورى بالتفاهة وضالة 
الشأن ۾ . 


ولكنه فم يقف ولم يبستسلم . . . فهو يقول : 

م لقد بذلت جهودا عنيقا لأعصر مشاعر العبودية من نفسى قطرة 
قطرة . . حتی استیقظت ذات صیاح جیل فاکتشفت آن عروقی ل 
يعد فیها آثر لدم ذلیل » وأا تفیض دم إنسانی حقیقی » ”'فابحث 
فى تقسسك عن عذا الضصسياح اميل . ولا تستسلم أبدا للذة 
القشل . . . تلك اللذة الخطرة . 


. كوف - للتاقد اتر وسي يرميفوف »> ترجة الدكتور عبد القادر القط‎ )١( 


سه ۴ س 


الأمر يكس الحز ين 


آمريكا هى يلد الصخب وإلعنف و «أځازء وإلناس إلذين يسرعون 
فى الأكل والكلام والخركة ولا يدون وقتا للهدوء والتفكرر . . إا بلد 
مهووسة بالضجة › وهی کل يوم تفکر قى تقاليع تغزو بها العام . 

وآمریکا هى بلد ناطحات السحاب والآضواء الى تلغى الغرق 
بين الليل والنهار . وهى بلد الإعلانات . . كل شىء فيا خحاضصح 
للاعلان تى دور العيادة . . وتستطیح آں تقر فى بعض شرارع 

و يراق الصلاة موسيقى رائعة »> وسائل الراحة مؤمنة ۽ وإعلال 
آحر بالنيون عن كنيسة أحرى : « بعد الصلاة يعرض فيلم ملون 
يصور صعود الرسل تصويرا صادقا» . 

وعشے امت الاين فی آمريكا يعيشون هذه أستياة وشحمسون هخا : 
ولكن نظرة عمرقة تخترق هذه الزحة وتنظر إلى القاع جد شيا ختلفا . 
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إن الصخب والضجيج فيان حزنا ع ميقا يأكل قلب أمريكأ . . 
لقد وقف مهندس فنان ذات يوم فى نيويورك وقال : و هذه مليئة مليكة 
بالزينة . . كتا زينة مشجعة » . 

وقد عر هذا المهندس عن الزن اأحمیق الذی پعیش ف قلب 
أمريكاء الإنسان هناك يجس بالضياع وسط الزحام والأضواء 
وناطحات السحاب . ومس بالضياع إذا فكر ف تلك الشاكل 
الكرى التى لا تجد ا لحل » مثل مشكلة ملايين الزنوح المضطهدين 
الذين ينظر إليهم الآمریکان على آنہم حيوانات . 

فقى الحرب العالمية الثانية اشترك الزنوج ف القتال ولعبوا دورا كبير 
فی كسب الحرب . وذات يوم عادت كتيبة زنجية إلى آمريكا بعد أن 
أسرت جاعة من الألان . . وف أمريكا كان الأسرى الألان يتناولون 
طعامهم قى المطاعم ٠‏ آما الجتود الزنوج قكانوا يذهبون إلى 
المطبخ  ..‏ ومن الذى صنع هذا الوضع ؟ .. الآمريكان 
أنقسهم . . وقد احتج الزنوح على ذلك » وانتحر جندی زنجى تعبيرا 
عن هذا الاحتجاح . . ولكن ما تزإل الشكلة قائمة حتى اليوم › 
يسانيها الزنوج قى ولايات اسوب بأمريكا الشيالية . . وق حى 
هارم » بنیویورل اکر مدن آمریکا 


وهناك أيضا مشكلة العال الذين يتعطلون فى مواسم غختلفة > 
ويبلغ کد لاء الع)ال اانا شر 3 ملاین > کاأنرا يتحمعوك 


را آمریکا کیا شاهدعا ۔ ايليا اعرنرج - ترجة وصفی ابی . 
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المشكلة الكبرى التى تفرض نفسها على معظم البيثة الأمريكية هى أن 
الالة تسيطر على الانسان وتسبقه فى كل شىء ؛ ولذلك قان ألدينة 
الأمريكية هى فرن ملتهب يبتلم الانىعان ولا يعطيه فرصة للاستمتاع 
بصدآقة أو حب آو فن . . آو شىء عميق احر . . 

وبين اسن والحين يظهر نوع فريد من الأسريكان ليكشقف 
للأمريكان وللعا ذلك الحزن الحميق الذى يعيش فى هذا البلد 
اجنو بالسرعة وعدم المبالاة . 

إن هذا النوع هو الأمريكى الحزين . . الأمريكى الذى قاسى 
حياة جتمعه فامتلا قلبه بالأسى لأنه | جد ف هته الياة تلك العانى 
الانسانية الكبيرة التى تبعل الإنسان تمل وجوده ويسعد يه . 

من هڙلاء آمريكى حزين ملأت شهرته العا وإساء الكترون 
قهمه » حى آمريكا جعلت منه صورة مأئعة تحليعة . . ذلك هو 
المثل ألفنأان « جيمس دين > . 

وقد بلغ عن خطورته وإهميته ‏ كظاهرة فى المجتمع الآمريكى . أن 
عكف على دراسة حياته وأزماته كثر من الباحثين فصدر عله عدد كبر 
من التب . 
« جيمس دين » بعد وغاته . . یکتیهاً شبان وقتیات يژمنوك به . 
ويؤمنون يانه لم يمت . 
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من الشبان والقتيات يزيد على ٠٠١‏ ألف عضو . 

‌ كانت آمه قأاحة عاأدية وكان آبوه غعاماا متواض عا وحلقت 
له آمه ف صباه جوا من انان الخأمر » فکاتت گییی له کل مطالیه < 
وقد قرر عتدما عرف الكتابة وإلقراءة ان يسجل کل ما یریده فى 


۾ أجندة »۽ صخرة تراها آمه فى انحر الشهر ف فتحقق له كز ما فيها ۔ 
وماتت الام انون وهو ق الثامنة من عمره بعد أن أصيبت بسرطان 
ف ألرثة . 


وكانت قجيعة للصيى الصغر » لر يعرف بحدها ‏ وطول حياته - 
طعم الحنان » لقد تركته أمه لعالم شديد القسوة » لا يوجد فيه من عبتم 
بالآخرين . . كل إنسسان هتم بنقسه ولا يفكر ف الغير . . حتى 
آبوه . . تزوح يامرآة أحرى بعد وفاة أمه . وقال جيمس دين عن ذلك 
الزواج الثانى لأبيه و لقد کان یزیدنی شقاء آن آری فی حجرة می 
أمراة آخحرى ۾ . وکان يضم خصلتين أخذهما من شعر آمه قبل أن 
تدقن حت وسادته » ٹم حملھا معه فى الصاح بن آوراق کراسته 
وهو ذاهب إلى المدرسة . . وكان تلميذا شديد العزلة » يبكى كثرا . 
وأحيانا يبكى آئناء الدروس . . لأت أمه غير موجودة ى هذا العام ء 
لقد کان شعوره باليتم هو الشعور الأساسى الذى ظل مسيطر! على 
حیاته حت سات . 
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ئم يذهب إلى ا حامعة ورب منہا » إا ل تحطه شيا يرجه » ولكنه 
يکتشف فی الخامعة آنه بستطیع آن يمثل ۽ ویعطيه استادذ من أساتذته 
توصية إلى المخرح المعروف « اليا كازان » ويفتح أمامه ه اليا كأران » 
طريق المجد . 


ويمثلل جيمس دين بطولة فيم و شرقی عدن»» وکان الیطل ی 
السرواية يحسانى شعور اليتم والوحدة وشعر بان حياته « خالية من 
احب » بعد أن هجرت آمه بيت الزوجية منذ طفولته . 

وأستطاع جيمس دين أن يمشل هذا الدورتثيلا راتما لأنه جد نقسه 
ق الدور . 

ثم مشلل بعد ذلك بطولة فيلم أحر هو « ثورة بدون سيب » . . 
وکان دوره أيضا هو دور شاب مرأهى تخنقه الوحدة ويحاول أن يدافع 
عن نقسه آمام مراهقین احرین يسخرون منه ویجحاولون أن يسيئوا إليه 
ورو حارج غزلته ! 

وق سنة ۲۹٠١٤‏ التقى بالممثلة الإيطالية االشابة « بير أنجلى »> 
وآحبها جيمس دين ٠‏ آحبها بعحتف وحرارة ورآى فيها طريقه الوحيد 
للخلاص من كل الأسى الى يعانيه . ) 

قال عبہا : إنہا الجنية التى تستطيع أن تفعل كلل شىء من 
أجل . . وقال هما أيضا : إنك أنت الممثلة الوحيدة التى ينطبق عليها 
التعريف الخالى الكامسل للمسرآة . . وأحبته « بيير» بكل ذكائها 
وحرارتها . . وعلقت صورته ی إطار ذهیی بحجرتہا فی هولیود . 
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ووقفت آم « بییں» قى وجه هذا ا لحب ؛ لآن جيمس ن يعجيها › 
وححضعت 8 +بار ٭ أالصخرة لامها وتزوجت « فيك دأمون » » و حفر 
جيمس دين -حفلة زوأاجها . . .ورج وهو يقول «إن الرأة كائن 
يتركك . . إما باوت إو اليانة » . . لقد ترکته آمه باوت وترکته 


وف ألوقت إلذى كان الألوف فيه يشاهمدون حفلة العرض الأو 
لفيلم « شرقى عدن » وكان شاك التذاكر يسجل أن دحل الفيلم هو 
٥‏ ملیرن دولار» كان بطل الفيلم الحزين الضاثم-«جيمس دين» قد 
ترك نيويورك إلى حیٹ يصلى عند قر أمه . 

إن آمريكا كلها يكل ما فيها ومن فيها لا تستطيع أن تعوضه عن 
حنان آمه . وعندما بلغه بعد ذلك تا مصرع عمثل شاب فى حادتٿت 
طائرة قال : ليس الأمر بيدنا . سأكون آنا كذلك » عش شاا وهمت 
شاا . . , وکن كفنا جلا . ۔ , 


۽ بحذهاً بثلائة آيام مات فى حادث سيارة كان يقودها پس عة »0 
کیلو مرا الساعة + وکان عمره حينداك ٤‏ آی ف سنة ۹2 ۽ 
لا پزید على ٢١‏ عاما ! 


کان ۾ جيمس دين ] جد هوأيته اة ف قيادة السيارائت › وكان 
یقتتی عددا کہرا متہا > ویغخبرها بکثرة » وکان حيه للسیارات نوعا من 
اليبحث عن البرعة والعنف والتخير . ولیس هذا هو مرض « جيمس 
ديرن ٤‏ وجله , 
س ا س 


T0: way, al mostafa.cam 


. فالأمريكى عموماً هو الانسان الوحيد قى العصر الديث الصاب 
با يمكن أن تسميه « عقدة السيأرة » 


يقول « إيليا أهرنرح » عن الأمريكى وإالسيارة : 


إنه يلاطفها ويطلق عليها أسا عبيا وخدمها ويغدق عليها ويخدو 
عبدا ها » وكثيرا ما يتناول الأمريكان الطعام فى السيارات > وعناك 
سينات معدة لأصحاب السيارات الذين يرون الفيلم دون مغادرة 
السيارة . 


إن السيارة هى رمز هذا العام إلآلى ؛ ولذلك فا هى « الكائن »> 
الأول اذى يتم به الأمريكان ويمتحونه الرعاية الكاملة . . حتى 
عطات الينرين . . نها معدة كا لو كانت عشا للغرأام ينتظر فيه 
الإنسان حبيبه أو يلتقى به . . 'فغاليا ما يكون فيها مطاعم ومراقصس 
ولات للبيم » وق وسعك آن ترقص بانتظار تصليح سيارتك . بل 
إن فيها مكتبات تبيع الروايات البوليسية . 


وبعد فترة قصيرة یعدم الأمریکی سیارته فی مکان معروف اسمه 
مقرة السيارات . وتلتهم مقرة السیارات كل بوم مات السارات الى 
پمکن أن تعمل ق آوربا عامین أو ثلاثة ۽ 


(ا) آمریکا کا شاهدعا۔ ايليا أهرنبرج ‏ تة وصفى الى . 
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والأمسريكان أكثر الناس إهتماما بسياق السيارات . وقيادة 
السيارات عندهم فن وليست عملا من الأعمال . ولا شك أن مرقف 
الأمريكى فى الحضارة العاصرة شييه بموقف المندى فى -حضارته 
القديمة . . إن المندى كان يتخلص من أزمته فى هذا الكو بتعريض 
نفسسه حطر ء كأآن يمتنسع عن الأكل مدة طويلة . أو يعيش مم 
الثعابين » أو يقض شهرا كاملا على قدم وأحدة . . إنه كان يتفنن فى 
الوصول إلى الوسائل آلتی تزید من شعورہ با خطر . . وهی وسائل 
تنيع كلها من قهم حاص لصوف . 

والأمصريكى يعرض نفسه للخطر عن طريق السيارة حتى يشعر 
باللذة » وبطعم حاد للحياة . „ ويستريح الأمریکی عندما يصل إل 
حافة الخطر وينجو ۽ ثم يعود من جديد إلى المخاطرة . 

إا أزمة اليبحث عن طحم فى حياة بلا طعم . . لأتها حياة جاهزة 
أعدما الالة إعدادا كاملا . 

وقد اختار جيمس دين السيارة ليتخلص عن طريقها من القلق . . 
فخلصته من امحياة . . وأصبح رمزا عنيفا لحرن والضياع والاحتجاج 
على عالم ميتم بالآلة أكثر ما يتم بالإنسان . . 

عام يصبسح الكائن الإنسانى فيه قزما بالقياس إلى تاطحات 
السحاب وإالدن الواسعة المزدحة . 

ولو كان تمع « جيمس دين » مهتم بالعانى الإنسانية لوجد الفنان 
الشاب فيه ما يؤمن به وجل عن طريقه مأساته النفسية : مأساة اليتم 
بلا آم ولا أب ولا صديق ولا حبيية . 
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إن النجاح فقط قد يقنم به المتتج أو أى نوع ألحر من التجار . . 
ولكن الغنان يبحت أولا عن حال لمشكلته التغسية ء أحذابه وقلقه ۽ 
ولذلك ) يعیاً « جيمس دين » كثيرا بنجاحه . . قد ظل کا كان 
باتعا -حائرا یری فی حياته ذلاف الشعار الذی ردده قله فنان آمریکی 
حزین ار : و لا شىء حقیقی وناجح سوی الفشل ۽ . 

إن جيمس دين ليس الخزين الوحيد فى أمريكا . . فهناك أحرون 
يعاتون ارن العميق تفه . نېم فنانون تابغون مثله وڪن 
« جلدهم سميك ؛  .‏ إتيم #تملون ويقاومون . . واولون أن 
يقدموا للامريكى معانى إنسانية جديدة لعله يؤمن بها وينتبه إليها . 
فلا تأحذه دوامة الآلة بعيدا عن كلى ما هو إنسانى . 

هرتاا لديب العروف « فوکتر » آلذی کان يعمل ف صیاه سای 
بريد ء» وعانى الرمان والإمال وقسوة اغياة الأمريكية » وهو يكتب 
عن الزنوج ویصور ما یعانون من عذاب وما یعانیه هو بسیب وجود هذه 
الىظاهرة الخالية من الإنسانية . إنه وهو الأبيض معذب قاما مثل 
الرنوج . . لأئه يعيش فى العام الذى علق كل هذا إلآسى وهذه 
المرارة . 

وهشساك و جون شایتیك ۽ الذی کان يشحخل عاملا زراعیاً فی 
اتوب الأمريكى . . وتعتر رواياته لوحات ء سكوب ١»‏ للطبيعة 
الأمريكية » فهو يتحدث كثيرا عن المياه والحقول والساء واللياى 
المقمرة وإالشمس الدافئة . کان یرید آن بقول للأمريکان : إن ى 
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الدنيا شيعا غير الآلة . . إن الحقول أجل من ناطحات السحاب ء 
وأشعة الشمس إلدافئة أعظم من تکییف المواء والإانسان آرقی من 
السيأرة . 

وكذلكڭ هینمجوأی > إنه يعبد الطبيعة ويقدمها ياستمرأر فى أدبه 
كرد على الجتمم الال ٍ 

وقد عاش هؤلاء الذين يشعرون بالحزن الكيير . . لم ينتحروا ونم 
يكوا أنقسهم > بل وفوا يصارعون وجاولون . 

وها احرن } کو الد السميلف ۽الذى تمل ويقاوم ¢ هو الامل 
الوحید فی حلاص آمریکا من الأزق الذی تعاتیه والذی یؤدى إلى 
تدهور التفس البشرية » إلى العيث والاهتمام بالتافه والرخيص . 

بل إن هذا الحزن هو آمل الانسانية كلها . . إنه ا حزن الذى يدعو 
الإتسان إلى أن يعيش بقلبه . . وأن یکون عادلا حرا . . وآن یعطی 
لقوق لأصحاا حتى ولو كانوا من الزنوج ؛ 

ويوم أن يتحقق ذلك سوف تطمئن روح « جيمس دين » ؛ لان 
العام سيتحول إلى كلمة حب وديعة . . تلك الكلمة التى لي ججدها 
جیمس فی تمعه غفارق داه وهو شقی حزین ِ 
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الأمريكى فوكتر » آما جون شتاينبك فقد اتحذ موققا سياسيا غاية ف 


£ 


السوء والانحراف ٠‏ حيث أيد العدوان الأمريكى على فيتنام تأييدا 
صريجاء بل وزار القوات الأمريكية المعتدية على الفيتناميين من باب 
التأييد والتشجيح . ما هيمنجوإى فقد انتحر أيخأستة ۱۹٩۲۹‏ . . لقد 
قأوم وقاوم ولكن الخاوف والاضطرابات التى تلا المجتمع الأمریكى 
تغلبت عليه ودقعته إلى اليأس ثم الانتحار . . وهكذا فحتى هولاء 
الأمریکان الذين كنت اأتصور م آقوياء قد ليزمو آمام ساد 


المجتمع الأمريكى ؛ : 


- $¥ 
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١‏ لقد أتيت بشريعة الضحك 
. فسا أا الإتسان الأعلى 
میتشه . . على لان 


زرادشت. 


كان الصريون القشدماء يقضون تصف عمرهم ق الأستعداد 
للموت عن طريق بناء المعابد والقابر . . وكانوا يستخلون آرقى فنرتهم 
وعلومهم فى جعل معايدهم ومقابرهم جيلة . . وقادرة على البقاء 
الطريل . . ومقاومة الزمن . . 

كانوا يخافون من اموت . . ذلك الكائن البشع .. وم ججدوا 
أمامهم إلا آن حاورا استئناس الموت . . وجعله موتا هيلا أنيقا . 


وأعظم ما بقى إلى اليوم من اثار المصريين القدماء : المعايد 
والقبور . . نما يدل على أن روح الزن كانت عميقة فى نفوسهم إلى 
“حف يعف . 

ولكن الغريب أن المصريين احتفظوا حتى قى تلك الأيام بروح 
النكتة واأسخرية . . والرح . . وقد وصفهم مؤرخ قديم بقوله : إنهم 
شعب لاذع ألقول . . روحه عمرحة . 

ق سر هذ! التناقض ؟ 

كيف تمع الفرح العميق والحزن العميق ق تقس وإحدة ؟ 

من النظرة الأول تبدو المسألة غريبة . . ولكن اللحقيقة هى أن 
الابتسام وإلفرح هما أرقى تعبير عن الحزن العميق . . الأصيل . 

إن حزن هو وليد العجربة الكبيرة ء وا خبرة بالتاس والأشياء . . 
إته دليل على المعرفة العميقة بالياة . . والمعرقة - على رأى حكيم 
هندی ۔. هی قلق عظیم . 
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فالانسان كلا زادت حرته وتجاربه تبين أن الدنيا تنطوى على 
اسا . . كل شىء يقلت من اليد ويضيع . . الزهور تذبل والوجوه 
الحميلة تتخضن . . والسواطف الحلوة والأطفال والأصدقاء . . كل 
شىء له عحطة يقض عندها ویتلاشی ویذوب . 

نضارة الشباب تبتلعها حشونة الشيخوخحة وجفافها . . الحب تقتله 
العادة والرغبة فى الامتلاك والتظاهر والمشاغل اليومية الصغيرة . 
الصداقة تنقها أنانية الفرد وحرصه على تفه ومصاله . . الشهرة 
والشروة تصبسح كلها ذات يوم عديمة النفع عندما تتساقط الأسنان 
ويرتجف البدن ويمشى الإنسان مستندا على عصاه . . فلا تكون لديه 
القدرة على الاستمتاع بشیء . . 


ثم هذه « المصادفة » التى تقف فى طريق البشر وتهددنا جيعا . . 
الشاب الوديع اميل الذى كان يعترم أن يذهب إلى فتاته بد أيام 
ويأخذها من يدها فتطيعه فى حجل . . ثم يذهب بها إلى الإإسكندرية 
أو بور سعيد ليقضيا شهر السعادة . . شهر العسل . . 

هذا الشاب الذى نسجته أحلام رقيقة حلوة فامتا باليراءة والفرح 
والنشوة ء كان يسير فى شارع سلييان . . فصدمته عربة وتحول إلى 
كتلة من العظام العجونة بالدم . . ونقلوه إلى المستشفى › ومات . . 

ليست هذه المصادفة شيا كيبا » بترصد الوجود اليشرى . ومن 
اللحكن أن تقفز فى أى حظة من لحظات السعادة لتفسد كل شىء ! 
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آليس فى نہاية الطريى بتر عميقة تبتلع كل شىء وتطويه اسمها : 
ارت ؟ ؟ 

وقاة .. يقف الإانسان وحيدا. . لیجد أن کل شىء باطل 
الاياطيل - . وفيض الريس . 

یں الأدياب التّی ظهرت لتسأعد الئاس عل اياة والتعام ل , 
تمن شع المحانی - فتحطی اة الإانان صو رة الشى ء الراثل 
النتهى ٍ وتقر ع الأجراس > ونود عل متدنه . لته اى از صمغرور 
ومشغول بشىء تافه صغير سوف ينتهى إلى العدم . . إلى أن يصيج 
ترأباً ريصا لا قمة له ج 

ولكن . . 

هل هذا هو کل شىء عن وضع الإنسان فی هذا العا ؟ ما لا شك 
فيه أن هذه الأشياء كلها حقائق . . وأن القهم العميق للحياة يؤدى 
ی شعو ر بضالة الإانسان » ويشتح آمام القلب اشر ى متبها وأسعاً 
تحزن . 

ولكن الاإنسان الحزين فقط هو مشروع إنسان وليس إنسانا 
کاسار . . أما الإانسان الناضح الذى يفهم يعم . . فهو الى 
يبتسم ويشرح . . 

وإذا كان المرن ديلا عى المعرفة والمهم فالغرح والابتسام ما دليل 
على احشإال الياأة . 


E۹‏ س 


عتدما يبتسم الحزين ويفرح فهو يقول لنفسه وللحياة : آنا طرف 
فى المأساة . . ولكتى قررت آن أحتمل . . وأستمر فى السير . . واا 
أدرك أن الشوك يملا الطريی ى 


وشام الحقةقة تفسها هى السبب الذى جعل الصريين القذماء 
حملون فى قلوہم آقوى الأحزران . . ثم يعبرون عن هذه النفس 
الحرينة بالفرح والنكتة . . 

فقد اعحتاروا أن بكافحوا ضد الزن . . وآن مجعلواً القر هرما 
صخا . . والمعبد مكانا جميلا أنيقا . . ويذهبوا إلى العالم الآخر فى 
التی یترینون ہا کہم فی عرس لا فى مقبرة . 

وقد کان الشاعر «برون» یقول: وما صحکت على مشهد بشری 
زائل إلا وکان ضحکی بديلا أستعين به على البكاء » . 

فكلا اشتخ به الح رن قاده إحساسه اميل العميق إلى ` 
سطحا . . . وليس هناك أكثر سطحية من الدموع › والااستسلام 
للكأية . 

أما التعبر القوى عن الخحرن فهو الفرح » واليشاشة » ومقأومة 
الآسى . . وتذليله وعزف الموسيقى له . . 


آما و أوسكار وإيلد » فقد ناقش نفسه طويلا ف مسألة الحرن 
والابتسام » وتوصل أخحرا إلى أن الطريقة الوحيدة للقضاء على متاعب 
أخياة وتخير هذه التاعب . . هى الايتسام . . 


ويقول الفنان اميل العذب « وايلد ۾ ": 


« إنى لآذكر كيف آن دانتى قد جعل فى الدرك الأسغل من النار 
الذين عاشوا عامدين فى جومن الحزن » وإنى لأذكر تلك الفقرة التى 
جاءت قى الكوميديا الإإية . . وكيف جعل دانتى ولتك العابسين ف 
الربيع الحميل الضاحك يتمرغون فى الأوحال والمستنقعات ۾ . 


« . . . ولقد کان فى نيتى أن أعيش على أن تفارقنى الابتسامة فراقا 
لا لقاء بعده . . وعلى أن يلازمنى طابع الحزن ملازمة داثمة فلا يكون 
بيتنا انفصال ۽ وعلى آن اجعل کل بیت آدخله بیت آحزان » ومأوی 
مسوم » وعلی آن آجعل آصحابی یمشون معی وهم فی حزن محیل 
اة م . 

« ولکنی الیوم غبری بالآمس » فقد رایت غیر لائق بی . . بل 
ریت سن الححدد ق حق آصحابی أن ألقاهم عايسا واججاء 
قيصبحوا مضطرين إلى أن يلقونى من باب المشاركة وهم أكثر وجوما 


() وردت عل الكلات ق فصل من كتاب و من الأعاق ء لاوسكار . وقد ترجم هلا القصل 
إف العر ية مبارك [براهيم . 
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ورتا . ولجحب على أن أتعلم منذ اليوم كيف أبدو سعيدا قرير العين 
مسر ورا ٭ . 

هذا ما توصل إليه « أوسکار وياد » بعد ريا واسعة ق ا ا 
جرب الشر والرذيلة والقوضى ٠‏ كيا جرب اير والحب والسعادة . 
وذاق حلاوة الياة الاأرستقراطية المترغة ‏ ٍ بکل ما ا بها من ن تعيم و ومتعة 
الصاخب الذى أدى به إلى المحاكمة ثم السجن . . وقضى سنتين فى 
رل انب السجن وحيدا لا يتم به أحد ». وقد ترکته حلام أالذنيا 
المصاخحة لتأملاته وأحراته . 

وتبين حرا أن ا اة فى أعآقها هى كجربة عزنة . . ولكن لابد من 
حح اها ۔ 

كان يظن أن ازن وإالكاية ما سر الحياة . 

وتبين له أن الابتسام واحتمال الزن هما سر الحياة . . بل ان 
البتسمين هم الجزانى اخقيقيون ق هذا العام . . هم الفاامون 
المرفعون الذين بملكون السر الختفى ن الرحام والضجيح ۾ أماً 
الكابة والدموع . . قأصحاما عابرون على السطح . 

والمسأالة ليست هى أن نفهم وندرك فقط . . بل لابد أيضا أن 
نتحرك ونتصرف . . وقد اكتشف أحد علماء الاجتاع أن معظم 
و الأبطال » يتميز ون بالبشأاشة والسروح المرحة . . بالرغم من ان 


u ا‎ 


البطولة فى حقيقتها احتال للمتاعب والصاعب . . والتعرض 
عسررة من الأحران . 

فکل شیء فی تظر « البطل ۾ کا قول المغکر آلأمربكى أمرسون : 
۾ ینبغی آن یکون مر حا کشدو الکناری . . -حتى تشيبد ادن أو إزالة 
الكنائس والأمم العتيقة التى وققت فى سبيل الدنيا اللاف الستين » . 


والبطل ليس هر اللانسأن العادى ولكته مثل أعلى لا جيعا : 
وعلینا آن نفهم تصرفاته اة . هذه التصرفات هی آلتی تعطيه 
وتعحطينا معه القوة وليو ية والقدرة على العمل u‏ 

إن اليطل بختار التفاؤل والمرح حتى وهو غارق فى لة الأحزان . 
وأيتسامتة قو ساعد عب افتحام الصاعس . . وتتقذ روحه من التمزق 
الذدى ET‏ ودی #4 ف اأتردد وقفدآأن ادف e,9‏ ستار من الدموع + 

إنه یعیش وهو يبتسم ويال وهو ييتسم . . ویموت ترقا أو مشنوقا 
أو عضر وبا بالرصاص . وهو يبتسم . . 

وليس بطل التاريخ وحده هو الذى يعرف قيمة التفاؤل والسرور 
3 مسر که الاح فالیطل اجهول الذى يقوم بالاعال الب عة 
بعر ف أيضاً قيمة الختاء والرقصس وهو يتقوم يمه . 

ونحن دعر ۽ ألراأكيية 8 هولاء السحارة الشعبيون الذين يشدوت 
سقنهم على صفحة التيل من أسوان إلى الإسكندرية ورشيد . . إنبم 
يخنون دائما وهم يصارعون التيل واللل والريح والطريق الطويل . . . 
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لا يتطلى اخرن من دإحلهم . . بل یظل حییسا عتما . . فالرن 
بخرق السفن ويطيل الطريق ويكتم أنقأس الرياح . 
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ولا أعرف فى أدياتنا أكثر حزنا وانطواء على النفس من توفيق اكيم 
فقلبه مللء بالأسثلة والشكوك . وأعماله المسرحية والروائية يللها حزن 
وعذاب نفسی عمق ؛ فهو دائ يتساءل عر سر الحياة . . وسر 
ارآة. . وسر القلب البشرى. . وسر الزمن . وحذه الأسئلة إلاأثرة 
الحزينة لا تجد عنده أى جواب » ولكن توفيق الحكيم استطاع أن 
وسيطر على إحساسه با لحرن والأساة فاستخدم الفكاهة فى كتاباته حتى 
فف من هذا الشعور الككيب » ويعير عنه بطريقة راأقية . . وق 
روايته الرائعة و« عودة الروج ۾ بظهر عنصر الفکاهة دائا كلا أشتدت 
حدة الأساة وتأرزمت أحداث الروإية . 

كان توفيق اكيم يقول بذلك : إن اخياة تصنع الأساة . . ولكن 
الفرح والابتسام هما الشىء الذى نخلقه نحن لنرش ائاء على النار . . 
ونبنى أسوارا حول العاصفة التى فى داخلنا حتى لا ندع ها آن 
تدمرنا . . وتقضى علينا . . 

وهی قد تدمرنا حيت)ا تدفعا إلى الانحلال . أو تدفعنا إلى 
الإسحساس بأن مواققب اللخياة متساوية . . وأن العمل وإلحهد لا قيمة 
فا . . مأ دأمست النياية وأحدة ومحر وفة . 
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iT روت ر وه الدیت العألى تشیکوف آنه أضسكها‎ tT 
قبل موته بساعات وعو مريض وملقى على السرير . . ويعلم بإحساسه‎ 
> و بعر فته بلطيس آنه يوشڭ ات يموت‎ 


ورغم ذلك فقد فكر قى إضحاك زوجته عندما روی ها اته محلم 
بكتابة قصة فكأهية . . تدور حول جحماعة من السيأاح الأمريكان 
والإنجليز فى أحد المصسايف . . «١‏ كيف اجتمعوا حيعا قأادمسين عن 
رحلام القصرة أو تزهاعيم » وعم بأملون قى الفوز بحشاء طيب دسم 
بعد المجهود الجثمانى الذى بذلوه طوال يومهم . . ولكنهم يكتشفون 
فجاة أن الطاهية هربت قبل أن تسد طعام العشاء » وكات يريد بهذه 
القصة أن يقدم «ضربة موجهة إلى بطون هؤلاء الآشخاص 
ادلي ۽ . 


وض حکت لز وجة ن اعاتا ‌ 


وبعد ساعات أسلم الئان الضاحك الحزين روحه . . كان انحر 
ما تركه للدنيا الى ظلمحه كشا , وعذبته أفظح العذاب . . هو 
ابتسسامة حلوة جميلة . . ورغبة فى أن يضحك الناس معه من 
قلوم . . رغم المأساة . . ورغم الخحزن والمرض والموت . 

إن روح المرح النبعشة من الحزن العميق لاتتوافر داشا إلا فى أشرف 
الناس وأكثرهم نبلا وصقاء . . ولجتهادا فى تجميل الياة . . 


إن الابتسامة هى الاكتشاف الذى توصلت إليه هذه النقوس 
العميقة . . التى شربت أكثر كوس الحزن مرارة . وعرفت أن أعظم 
ما ف الياة هو احتال اة . 


إن الابتسام هو سر الخياة . . هو الترفع على أذاها وإلتكبر على 
مشاكلها . . وهو الخحهد الواضع النظيف لوضع الزعور على 
القابر . . واعتصار المحبة من أشواك العواطف الصخيرة . . وهو 
الاستغناء الحميل والاكتفاء بسعادة الرضا الداخلى وتدريب النقس 
على الاحتال . 

إن حيك الذى هجركة . . وصديقك الذى على عنك . 
وزميلك الذى لا ببالى بمشاعرك » والرض الذى قد اجك به 
الطبيعة . . 


و 


کل هولاء خاخوك اتس امتكڭ ب ویزدهرون وینتعشون على قطرات 
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اتسر ون ... 


كان المجتمع القدیم ف عصر قبل سنة ٠۹۵۲‏ ضعيفا قأسيا ميا 
ع حياتہم وتموسهم سوا لار + وهذه اه ادج شی جتعمم 
زمان . . تمع الأزمة والاتتحار . 
رقيق الجسم يسير وى يده كمية من الشيكولاتة يأكل منها » وكلا قابله 
طقل أعطاه واحدة » كانت على شفتيه ابتسامة إذا راها أحد ورأى 
تصرقاته آحس آنه نصف منوت ء ولكن إذا تأمل الانسان هذه 
ألا تسامة اتی ع الوجه الْرقیی الشاحي فاه سوق ید وراءها 
مسو را تفیش ڊ س اليا 


انتهت الشيخولاتة اتی کان لھا ۽ وگو چی ء۶ الناس بار جل 
الذى كان يوزع الابتسامات والشيكولاتة منذ قليل يلقى بنفسه فى 


البعحر فتيتذعه الأمواج »> وحاول الناس إنقاذه » فلا يستطيعون إلا 
إخراج جسده ایت من الأ . 


وسال الناس عن هذا الذى اتتحر بتلك الطريقة الغريبة الشاذة › 
وعرفواً آنه الکاتي العالم اساعیل آدهم 


لقد انحر بطريقة غريبة حقا . وقبلل أن يموت قإنه عاش حياة أكثر 
عرابة وشدودا - 1 انحر ف سین رة ْ لا تتجاوز اتأمية 
والتلائين بعد مخامرات غريية فى الفكر واحياة . 


حاول إساعیل أدهم فى حياته أن يقنع اناس آنه أيس من مصر » 
ونا هو مستشرق ترکی تعلم فی روسیا ونال متہا شهادة الدکتوراء فى 
الحأوع وصبدقت اأصحفب هذه القصة »> وکانت تنشر له ابحاثه عل 
هذا الأساس . 

وقد دی ردد من الأصدقاء الدين عاشوا ۴ الإأسكندرية ْ 
وعرفوا إساعيل أدهم » أن القصة القيقية هذا الشاب هى أنه أبن 
لأسرة مصرية فقيرة من الإسكندرية » تعلم تعليا حدودا ء وكان 
يمتاز بالذكاء الاد . . قاتصرف إلى الدراسة والقراءة » واتار 
القلسفة والرياضصيات » وتقدم فى دراسته الخاصة به حتی وصل إل 
مستوى ملحوظ فى فهم هذه السائل الصعبة » وكان يحث لنفسه عن 
طریی ق الياة ۽ طریق يعمل منه ویکسب ۽ ولکن الطريق كان 
مسدودا مامه ٍ 
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كان المجتمع قى ذلك ألين يراجه أزمة عنيفة » أزمة يصعب على 
الفرد المتاز معها أن جد لنفسه طريقا فى اة وخحاصة إذا كان هذا 
الفرد غير مسح بای شىء . . فهو ليس من أسرة ثرية تساعده وميه 
حتى يصل إل ما يريد ء وهو لا حمل شهادة علمية تسمح له بالعمل 
فى دانسل الجتمع . . لقد كان معتمدا! على جهده الشخصى 
وحسب . . وعذا الحهد لا يستطيم أن مجحل له مشكلة من الشاكل . 


کا أن جتمسع مصر قى ذلك الوقت ل يكن يمي إلى الدرأسة 
العلمية . . كان الإنجليز يسيطرون على الاباهات الرئيسية فيه 
وكان أكثر الأشياء التى يكرهونا هو نمو الوعى العلمى عندنا . 

إن نمسو العلم يترتب عليه نمو الصناعة . . وكان الإنجليز 
مصممين على تعطيل الخركة الصتاعية فى المجتمع . . السا بلدا 
زراعيا لا يصلح للصناعة ؟ ! همكذا كانوا يقولون داثا . 


وكان عندنا عدد بسيط جدا من العلاء والمهندسين والاطباء ء بل 
كان معظم الذين يقرمون بالأعإال العلمية كاهندسة وغرها من 
الموظفين الإنجليز . 

حتى الذين درسو وتعلمو! فى القاهرة وأوربا كانوا يعانون آزمة 
عنيفة » فليس ف البلد أى معامل . وليس هناك إقبال من الدولة على 
العلم . . كان مصسطفى مشرقة عالما عربيا عظيا » وكان صديقا 
وتلميذا لأ بنشتين ۽ درس تظريتة ء» وکاب واحدا من آبرز علاأء العام 
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الذين فهموها فها عميقا قى وقت مبكر » ومع ذلك فقد عاش هذا 
الرجل فى مصر قبل الثورة حياة تعيسة أليمة » حتى أصيب قى إخر 
حياته بأمراض عصبية حطرة كادت تقوده إلى الحنوت ؛ وذلك لان كل 
ثقافته العلمية لا قيمة ها فى مجتمع يكره العلم والعلاء ولا يعطيهم أى 
فرصة . . وكان باستطاعة هؤلاء العلاء أن يفعلوا شيا . . ولكتهم 
بدلا من ذلك أصيبوا بأمراض غتلفة من بينها انون ! 


كان إساعيل أدهم يعيش قى هذا المجتمع المصطرب المصاب بأزمة 
و كراهية العلم » تحت ضغط الستعمر . ولم يكن أدهم يملك غير 
ذکائه سلاحا ليواجه به المجتمع . . وکات الحل ف تظره هو : 

ان بکذب عئی الجتمع ويتظاهر آمام التاس ۽ فأطلق ذقنه » وقالل 
أنه مستشرق تال الدكتوراه من روسيا » وهو ق حقيقة الأهر. 
إسکندراتی فقیر لا یعرف روسیا ولیس له ہا آی علاقة من آى نوع . 
ومن أين لتاس أن يعرفوا الحقيقة ؟ . . إن مصر ل تكن على علاقة 
دیلوماسية مع روسیا حتی عام ٥‏ ۰ آی بعد انتحار آدهم بخمس 
ستوانت . 

كب آدهم كثرا فى الرياضيات والطبيعة » وكان يعيش حياة تعحيسة 
قاسية على قروش تاتی له من هنا آو هناك . 

ول یکن الكذب كافيا فلجاً إلى التحدى وإلفى كتابا بعنوان « اذا 
أنا ملحد » » ويعتبر هذا الكتاب من أحطر الكتب وأجرتها فى الثقافة 
العربية الحديثة . 


وکان اساعیل آدهم بحاو أن يقر إاده عل ساس علوم 
الطبيعة والرياضيات ١‏ وقد نره له أحد التاشرين بالإإسكندرية . 

قبل هذا الکتاب کان أدهم يلقی إعمال الاس . . . قأصبح 
مهملا وملعوتا فى وقت واحد . , 

لقد ثأر عله المجتمع ووقف ضده . 

ولكنه أستمصر يكتب ويعاشد » ونشر مقالات كترة قى جلة 
۾ الرسالة ۽ الت كانت تصدر ق القاهرة ء وق عله و اديت » الى 

ثم آلف كتابا هاما عن توفيق الحكيم ول يتم هذا الكتاب » ققد 
أشحر قل ان ی وده الأحرة وقام الد کور إبراهيم بای 
بإعام الكتاب » وطبحته جلة واخحديث ۾ في حلب . 

والواقع أن هذا الكتاب يعتير من أقضل الدراسات التقدية التى 
ظهرت عن توفيق اكيم فى الأدب العربى حتى اليوم » بالرغم من 
أا دراسة غر معروفة على نطاق وأسع . 

لقد ظل البژڑس الادی والعنوی یسیطر على حیاته حتی انتھی به 
الأمر ى الا تحار . 


قد أغرقته الديون وطاردته لقمة العيش » وعجز عن الخحصول على 
مأوى محميه . . فاختار هذه التهاية . 
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أما درأساته العلمية فلم تجمع إلى الوم فى كتاب ء رغم ہا 
درإاسات متأازة عميقة . . وکر من الناس لا يعرقون حقيةة هذا 
الرجل, -حتى إلآن ء ويظنون بالقسل آنه کان مستشر ھا » ب کان 
أصحاب الصحف والمجلات ينشرون مقالاته على عذا الأسأس . 

والحقيقة التى يؤكدها الذين عرفوه عن قرب فى الإسكندرية 
ويؤكدهاأيضا عدم معرقته الدقيقة باللغات ألأوروبية کا كان يظهر من 
الاصطلاحات الكثرة الى كان يوردها فى مقالاته . 

هذه الخقيقة تؤكد أنه آحد أبناء الإسكندرية» ومن ا لجائز أن يكون 
من صلل ترکی بعید جدا » وکل القصص التی کتیت عن حیاته تبدو 
آقرب إل اترافات متها إلى احقيقة ؛ عا جعل منيا قصصا مشكوكا 
فیها إلى آیعد حد » فلا یوجد آی دلیل یتبٹها غر روایته هو ۔ 

Kk vk oke 


وف سنة ۰ وع هڅه الخادثة بقليل أطلق شاب وسيم ل 
يتجاوز الثلائين من عمره الرصاص على نقسه فى حديقة بيته اميل 
الآنيق بالاسكندرية أيضا . وكان هذا الشاب كاتيا شاعرا بدا نجمه 
يلمح شيا فشيا . . ول تكن آمامه عقبات ۔ ۔ بل کان الطريق مقتوحا 
أمأعمه ليتقوق وليزدأد تجمه بريقاً . . .قا ألذى دفعه إلى هذه إالنهاية 
الأليمة ؟ 

کان قخرى أبو السعود ‏ وهذا هو أسمه ۔ طالباً لامعا حرص على 
عزلته » قليل الكلام » كثير القراءة . . كان مئذ صباه متميزا يصورة 
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واضحة. وف أحد الأعوام » رمو طالب قى معهد المعلمين » قرر زملاژه 
آن يق وموا بالاضراب عن الامتحاتات احتجاجا عل الأساتذة 
الامتحانات ليكون الطالب الوحيد الذى يؤدي امتحاته . . وكاتت 
التتيجة أن أفسد على زملائه كل شىء ly‏ سأله أحد أصدقاثه عن 
سر حروجه على إجحاع الطلبة وتعريض نفسه لاعبامات كثبرة فى وطنيته 
وأخحلاقه . . قال : 

۾ إتنى وطنى ووسيلتى قى عارية الإتجليز هى أن أتعلم . . إن 
العلم هو أقوى سلاح خزيمتهم . . ولا همتى ذلك السخط 
السطحى الذى عتلىء به تفوس الطلاب ضدى ! 1# 

وجح بعد ذلك وتفوق » ثم تجح فى مسابقة لبحثة إلى إنجل 
وكان الأول , وسافر إلى لندن لیدرس الآدب الإنجلیزی سنة-۲ ۱۹۴۳ 
وعاد بعد ذلك بسنتين ومعه زوجة إنجليزية . . فتاة حيلة رقيقة » 
أحها هناك وكانت زميذة له ي الدراسة وعتاما عاد عمل مفرسا ٤‏ 
وبدأت الصسف الأدبية تشر له شعره وجراساته الأآدبية العميقة إلتى 
تكشف عر حقافة خوية » تم نشر بعد ذلك ترجة لرواية تعتبرمن روائع 
الآدب العالى هى : رواية ٭ تس » لتوماس هاردى , 
عصقور! آنيقا وجد العش أهادىء الحميل » فاستراح . وأخذ يكر فى 
الإأنتاج والإبداع ق ظلل حبه ومدينته الوادعة ء وبيته الحلو . . ثم على 
صوت طفل صغير جيل . . فقد أصبح أبا . 
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وأصبح طفله بالنسبة له شیا اساسيا يعطى يانه معتى جديدا ‏ 
وقامت الحرب ستة ۱۹۳۹ » وكانت زوجته قد سافرت قي ذلك 
بقليل لتزور أهلها ثم تعود إلى زوجها الذى أحبته » وإلى المدينة التى 
سعدت ہا واستقرت فيها . . وأخذت معها ولدها الذى أصبح صبيا 
صغيرا . . . وعاش قخرى أبو السعود وحيدا ينتظر عودة الزوجة . . 
كان الأسلل والب يضيشان حياته . . ولكن الحرب قامت . . فلم 
تستطع زوجته العودة . . ثم وصل إليه حبر قاس مرير . فقد جمعت 
الحكومة الإنجليزية عددا كيرا من الأطقال الإإنجليز ف سفينة وأرأادت 
آن تیعحٿ مہم إلى كندا بيدا عن غارات الألان . ولكن السفينة تغرق 
ویموت کل من بها من الأطفال ء وكان من بيهم آين فخرى أبو 
السعود . . ولل بحتملل الأديب الشاعر الحساس تلك الصدمة الأليمة 
المريرة . . 

وكانت سنة ۱۹٤١‏ فى الواقع سنة اليأس الكبي ء فقد كانت 
انتصارات هتلر متتالية » وكان الغرب منهارا إلى أبعد ادود » وكانت 
النظرة إلى الواقع فى ذلك اين تدعو إلى اليأس . . ل يكن هناك أمل 
فى هزيمة هتار وانتصار الدول الخربية . . كان جوا قاما يفرض الياس 
على الناس . . 

وقد تصور فخرى أبو السعود آنه فقد الصلة بيته وبين زوجته إل 
الأبد . . كا فقد الصلة بينه وبين ابنه الذى مات غريقا فى كارثة 
السقينة فقرر أن يثهى حياته بيده . 
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وقبلی هذه اخادنة بحشر سنوات تقريبا أغلق شاب عل تفه حجرة 
کان سکن ہا وأشعل فى تقسه النار . . ورأى اران الدخان يتصاعد 
من السجرة . . فاندفعوا إليها ليجدوا جثة تحترق ما يزال صاحبها ين 
وهو يرسلل أنفاسه الآحرة . . قأطةأوا الثار ولك المحسد كان قد فأرق 
اياة . 


كان هو الآخحر شاعراً رقيقا اسمه أحمد العاصى ‏ وكان ما يزال 
صخر السن ل يصل إلى الثلائين من عمره بحد ء وكان أحمد شوقى آمير 
الشعراء قى ذلكف اين يحرفه ويه . 

فا حنده . . ما مأساته التى دفعته إلى هذه النهاية ؟ إنها 
نة الاتنسان الحساس الذى لا يعرف طريقا واضحا لواجهة الأزمة ف 
جتمع متخلف مظلم . . وخاصة فى ذلك اين الذى كان الشخص 
الممتاز فيه شذوذا غر مقبرل على الإأطلاق . 

وقد اختلف الشاعر مع والده التاجر اذى كان يعيش ف أحاد 
الأقالیم . کان بوه يريد منه أن يكون تاجرا مثله» وأن يترك طريق 
الفن ء هذا الطريق ایال الذى لا قيمة له فى نظر تاجر لا يعرف إلا 
معنى الكسب والريح . وحاول آن يضغط على ابته ويکلفه ما لا تطيق 
نفسه الحساسة الرقيقة . . وبالطيع م يستجب الابن هذا الصخط › 
وفشلت علاقه بوألده الذى قاطعه واعتره إبتا ملعونا . . وان ذه 
التجربة آثرها الأسود الككيب فى نفس الشاعر الشاب » فق فاجانه 
هذه التجربة قى وقت كان يعانى فيه تجرية حب فاشل . . وکیفف 
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يمكن لتجربة حب أن تنجح فى جتمع ۹ وما قبلھا ؟ لقد کانت 
رأة فى ذلك الحين أكثر من سجينة ؛ ولذلك فقد كان أدب تلك ألفترة 
أدب الحرمان والحزت والدموع . . وسافر الشاعر الحسأاس إلى 
ايتاك ۔ ۔ وحاول آن ینسی حنته مع آبیه , . وحنته مح فتاته . . وعاد 
بعد فترة وقد آلف رواية عطويلة ء ثم نشر بعد ذلك ديوانه الوحيد وأساه 
« ديوان العاصى ٠‏ ء وكتب فى مقدمته يقول : 


«ألمحت بى عة من ن الدهر الزمتتى العزلة حيأ فشعرت بحاجة 
حادة لأن أشعل نفسى بقول الشعر فيا شغلتى من شؤون المياة من 
جيل » فلا ودعتنی العحنة معت هذا الشعر وضممت إليه شيا من 
حدیٹ شعری وقدمته إلى التاس ٠‏ فإن قبلوه كان ذلك خر عراء وير 
راء ۾ . 

وقد قدم أمير الشعراء أحد شرقى هذا الديوان بقصيدة هذا 
مصها : 

هذا شاب الشعر يلمح ماؤء 


من جدول العاصى ومن ديوانه 
من كل قافية كان رفيفهسا 
من طلل آذار وسن راه 
وكآن رنتها ونغخمة شعرها 
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من هلبه بنيت ومن وجسدانه 

وياد يلمساك السرور يراع 

وترى يد الأحزان حول بناته 

يشكو الزمان لتا فيا للك يافعا 

تاعبت دمسيسته موم از کافسسچ 

ولتعلمن إذا السنون تتأيعت 

أن التشکی کان قبل اوادسه 
على أن نة هذا الشاعر الشاب كانت متعددة الواني » وكان من 
جوانبها آنه کان تلمیذا لطه حسن فى كلية الآداب ‏ وکان غاول أن 
يناقشه » ولکن حیل إليه آنه لایلقی من أستاذه الرحیب الکافیء خمقد 
تقته فى ذلك الأستاذ الذى كان حينذاك علا لامعا من أعلام 
الحصر » وتصور الشاعر الخحساس أن طه حسين يضطهده ‏ وامتلأت 
تسه بالأسى والميرةء ولم جد طريقا خرج به من تلك الأزمة العاصفة 
فی نقسه » وقد تعددت جوانب هذه الأزمة من جاتب عاطفی إل 
جانب عائل إلى جاب فكرى . . . وأخجرا اختار أحد العاصی 
الاتتحار بتلك الطربقة المؤسفة الريرة . . . لقد أحرق العاصى 
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ولا ء 1 انتح و اة لاتة لابمٹلون آتفسهم و تسه بل هم یمثلون 
جانبا من اليل الذى ظهر فى مصر بعد انتهاء خرب العالية الأولى 
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إلى نباية الحرب الثانية » وكا كان هناك من أبتاء هذا ا لحيل من تاضلوا 
وصمدوا ووققوا فى وجه الظروف الصعبة »> فعد كان هناك أيضا تيار 
کیر یمشل ن آبتاء هذا ايل نوعا حادا من الزن والقلق وعسكم 
القدرة على معرفة طر يق للخلاص أو النجاة . كان هنال من يظنون 
أن اة قد أصبحت تمضى فى طريق مسدود يملؤه الحزن والفشل 
والعذاب » وقد تكون آسأؤهم غير معروفة للكثيرين » ولكن حياتهم 
فى الواقع كانت غنية وخصبة على قصرها . . وكانت دالة على نوع 
الجتمع الذى يعيشون فيه . . . ویعدهم جاء جيل اخر کان یعانی 
نفس الحرن والقلى ٠‏ ولكنه استطاع آن عد طريقا للخلاص . . قد 
اخحتاروا هم طريتق الانتحار آما الجيل الحديد الذى ظهر بعد الحرب 
العالية الثانية . . فقد الحتار طريقا احر هو : الثورة والتمرد . 
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از وجسة المضقلومة 
احذری أن تتزوجی عبقريا ! 


ذه الكلات نصحت كاثة أمسريكية كل بنسات جلسها. 
قالعيقرى - من وجهة نظر هذه الكاتية - رجل يعيش بالقلوب . 
وطريقته فى التعكر تخحلف اما عن طريقة الأخرين . إنه لن تمل 
ثرثرة الرآة أو ضصجيج الأطفال » وهو غالا ما يبنى حياته على ساس 
الوحدة وإالعزلة ء إنه يريد أن يعيش مع أفكاره وتفسه أكثر من اياة 


بلزاك » أكبر قصاص فرنسى من القرن الاضى كان يعيش لف 
طويلة فى بيت ليس فيه أثاث سوى بلزاك نقسه . . ومع ذلك فقد كان 
يتصور آنه يعيش فى أكبر قصور فرنسا . لقد أمسك بقلمه وكتب على 
جدران البيت : هنا لوحة لميكلانجو . وهتا لوحة لدافنشى . . وہذه 


. % 


الطر يقة الرهمية ملأ اليت بالأثاث القاحر واللوحات الرائعة . . وإذا 
نام على الآرض بعد ذلك فقد کان يتصور أنه نائم على سرير من ريش 
النعام !! 

برنارد شو عندما تزوح بعد الآربعین اشترط على زوجته آلا يكون 
بيتبيا علاقة جنسية .> وعاشت معه الزوجة تلائين سنة فى ۾ زواج 
زوحي #۴ . 

هافلوك آليس . العام النقسى المشهور ء اتقق مع زوجته على أن 
یعیش کل منہ) فی بیت منفصل › وآلا يلتقیا إلا شهرین خلال 
الستة . . واستطاع الزوج العبقرى أن محتملل هذه الحياة . أما الزوجة 
فلم تستطع فانہارت اعصاہا وانتھی ہا الأمر إلى المستشفى ثم 
مایت . 

ولكن أكبر مأساة من هذا النوع هى مأساة زوجة الأديب الروسى 
الكبير تولستوى ۔ 


لقد ماتت هذه الزوجة بعد أن هجرها كل الئاس حتى آولادها 
ومانت جتونه ؟ 

وم ينته السخط عليها بعد موتہا » فقد ظهرت عشرات الكتب 
والقالات تهاجم الروجة ء تقول إنہا كانت سيب إلتعاسة والعذاب فى 
حياة زوجها العظيم . 

حتی صغری بتاتہا أصدرت کتابا تقول فيه : إن آمی ہی سہب 
الأساة فی حياة آبى . . 

د۷ 


وداثا لحد الاتام لروجه 4 ولتو عثل ما هل العالر یدک ر 
میالاد الأدی بار وسى الکیر ق A‏ آغسطي 3# انب ھ ي ويشدم 1 لعا 
الزهور لذكرى تولستوى . أما اللحنة فتصيب صوفيا آندرييفا زوجته . 

عاشت شت صرفیا مع زوجها هسين سثة وأنجیت له اة عتر ولدا 
وبتا ۔ ۔ وکان تولستوی مھا ۔حبا کبیرا . . فا سب اماساة ن م 


إن أكر حادثة فى حياة تولستوى هى هريه الأخير . . لقد ضبط 
زوجته وهی تفتش مکتيه وأوراقه ء ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى 
يضبطها فيها وهى تقعلل ذلك . لقد كررت هذا التصرف مرارا بحتا 
عن اسرآر زوجها ومذکراته ووصایاه . 

وعندما ضبطها تولستوى وهى تمعل ذلك ل يقل ها كلمة وأحدة : 
وذات ليلة ۔ وبعد آن تام الحميع حرج من قصره وقد قرر امروب إلى 
الأبد من زوجته ومن حياته القذيمة . 

ول حمل تولستوى معه سوى قلم ويضعة أوراق » ولس ملابس 
القلاحين الخشنة التواضعة » ووضع على رأسه طاقية غطت معظم 
جبهتهء وحاول آن فی شخصته تماما تحت هذه اللاہس )۰ بل وغبر 
امه خأصبح فت . شولايبفه » . . وکان يريد بذلك أن يبدا ف 
التانية والثمانين « -حياة جديدة » ويفتش عن « موت نى صالح » . 

ركب القطار وحاول أن يذهب بعيدا إلى تحر حدود بلاده » هناك 
سیت لاتطارده زوجتهء وحيث لا يطارده المجد والشهرة؛ کی يموت 
فى سلام » بعيدا عن تلك الأشياء الزائفة فى الياة . 


س ۷ س 


ولکن اناس اشوا آمره ف اللحظات الأسحرة ْ غر آذه کان قد 
أقترب مين ادود الأخرة اة » ول يعد بینه وبين الموت إل مشوار 

نزل الفنان العظيم فى إحدى القرى الصغيرة حيث رقد على سرير 
حدیدي قديم تى مكتب ناظر الحطة . . ورفض أن يرى أحدا ء 
ورفض على ا خصوص ان یلتقی بزوجته التی كانت تقف آمام مكتب 

إن أول حلاف نشا بين « صوفيا » وزوجها كان حول الأرضس ِ 
لقد کان تولستوى إقطاعيا كرا ورث عن أهله أراضى واسعة » ولكنه 
کان فاا ومفکر! 3 وکان قبل کل شعي غ إنساناً عميی الإأنسانية . 

وبعد أن قضى شبابا سعيداء وني حظة بأهرة من حياتهء وق 
يسال - ذا ملك الأرض 1 وجوع اأقلاحون 1 


اذا اكل آنا فى أطباق من الذحهب ولا مجدون ما يأكلون ؟ 
عرقهم وآقضی حیاتی فی کسل شنیع ؟ ! 
وى الاسر تصبسح الشیار فى » كل الحصاد ل أزرع منه بذرة 
واحدة . . وجىء كعيد آجير . . لأستفيد سنه وأستمتع وحدى ؟ 
هل هو القن اذى أكتيه سس ذلاف ؟ 


¥ 


إن الفن شىء تاقه » إنه عبث وترف يفكر فيه الكسالى الذي لإ 


وتار الإتسان العظيم قى قلب تولستوى على الإقطاعى , وقرر ن 
يوزع الأرض على القلاحين . 


ووقشت صوفیا فی وجه زوجها . . 

فالارس التى وزعهسا على القلاحسين ‏ أعادتا بالقوة . . 
والفلا حون الذين كانوا قد أصبحرا مالكين حولتهم هى من جديد إلى 
راء . 

واستسلم تولستوی لزوجته بعد صراع . 

ولکته کان استسلاما ظاهريا ء ققد کان لا يكف عن تعیب سه 
وإدلاما . . کان ST‏ ی العمل م الفلاحن »> وکان یقضی آیاا 
ى صناعة حذائه ا حاص بيديه» وكان بهاجم القيصر أمام الحميع وهو 
يتمنى من وراء ذلك أن يسجنه القيصر أو ينفيه فيتحول إلى شهيد . . 
ل رمز لأفکاره الى ینادی ہا ولا يستطیم تحقیقها فی حياته ااصة . 

o‏ و 

لقسد تحول تولستوى إلى ما يشيه الى عتدما تول من كتابة 
القصصس والروايات إلى الناداة بدعوة سيأسية وإجتأعية شاملة : دعوة 
ک لحي 4 ودعوة ٍف إلعأء نظام ال“ ماداد . , کان يقو . إت کل 


¥ 


شىء جب أن يبدل .. وكان يقول ذلك قى عانم تسوده القيصرية 
والإقطاع وينتشر فيه ألظلم بصورة وحشية . 


وعندما تحول تولستوی إلى شبه نبى كثر أتباعه وأصدقاز › 
وأصبح قصره كعبة كل أيأمها مواسم -حج دائمة . . عثات من التاس 
جیئون ویذهیون . . شاب يستوضحه فی رأی » کاتب یعرض عليه 
إنتاجه . رجلل دين محاول أن يقنعه بالعدول عن الطريق الذى يسر 
فيه . صحفی يعد حديٹا معه . يائس من الحياة يساله : هل هناك 


أل ؟ 
وکان على زوجة تولستوی إن حنمل هذا كله . 


کان عایھا آن تعمل عشرات و اللاجئین ۲ إلى بیت تولستوی 
کانہم من أهله . 


وکان کثرون منم مخرجون بعد ذلك ليهاجموه ويقولوا نهم عرفو 
سر هذا النبى الدجال . 


ولقد سجل أحد الآصدقاء الخلصين لتولستوى جموعة من الصور 
الحية عندما كتب عن هؤلاء الذين كانوا يسيشون إلى تولستوى أبشع 
الإساءات . لقد كان كثر من هؤلاء الأتباع أدعياء زائفين . إنهم 
طائفة تحيط عادة بالرجل العظيم وتتخذى على حياته» ثم تحاول آن 
تبت وجودها باطمجوم عليه والتنکر له . 


¥ 


وکانت زوجة تولستوى تدرك ذلك » وس بخریرتہا مدی ما فی 
هرلاء الاس عن اطاط ؛ ولذئف فقد كانت تکرههم وتنقر منهم 
وتحاول آن تبعدهم عن زوجها . . ولکن تولستوی كان يفكر بطريقة 
أحری u‏ کان کالانہیاء لا یرید من الاس أى جزاء > کل ما کان پفکر 
فيه هو أن يقدم تعاليمه ويلقيها على التاس ؛ ولذلك فقد فتح صدره 
وأعطی بیته ووقته وکل ما یملکه هؤلاء الاس » يدون تسیز بین من 
يستحق ومن لا يستحق . 

وهذه نقطة حلاف أخرى أساسية بين تولستوى وزوجته . قد 
کانت تکره معظم اصدقاثه وأتاعه ۔ ۔ ویقول جورکی ۔ وقد کان من 
الؤمنین بتولستوی والعجیین به -: ال تولستوی قد نجا بقضل زوجته 
من كثررمن رفسات امير ء وم يصل إليه بقضلها كثر من الطين . 


وهکذا وقفت صوفیا في وجه تولستوی »> رفضت آن يتحول هذا 
الرجل المسترل عن أسرة كبيرة ضصخمة إلى رجل معدم لا عبد ما 
يأکله . . ورفضت آن تسمح له بأن يقدم حياته يعيش عليها هذا 
العدد الضخم من المعجيين الزائفين الذين سرعان ما يتحولون إل 
ذیاب ساحط يپش ياتنه وشر فه وسمحته . 

وقد دفع هذا کله زوجة تولستوی إلى آن تندخحل فی حیاته تدنحلا 
عنيقا . . ومن هنا كانت الأساة . 


كانت عرد أمرآة » آما هو فكان أكثر من إنسأن . 


کانت تعیش فی الحاضر . ۔ اما هو فکان يعيش قى المستقبل . 

کانت تعيش ف أ لجتمم أما هو فان يعيش ف الإأنسانية 

کانت تعيش من أجل ياتا وحياة اآسرتہا » ما هو فکان يعيش 
من آجل مبادىء عالية . . من أجل الإنسان ق كل مكان . 

ومن أجل ذلك کانت تماول داتا آن تعرف آسرارہ وتدخل إلى عاله 
الخاص بقسوة لتعرف کل شیء عنه ؛ حتی لا يقلت من ادود اتی 
رسمتها لد . 

وإنزمت هذه الزوجة فى آخحر الآمر »> لقد قرر أن يتر ها كل شىء 
ویہرب . . إنه یرید آن یعیش ما بقی له من آيام وحيدا نقيا . . لا 
توه ارفس یلها .أو شحور بات میا عل ب فجن 

. . أو شهرة قنك إخساسهة اسيع بااة + 

إته يريد الحقيقة الطلقة . . الحب الخالص .. الكلمة النقية 
البريثة . 

وسات تولستوى فى هربه الأخر ميتة متواضعة بسيطة . . لعلها 
كانت أجل ما غناه . 


هلل کانت زوجته سر مأساته ؟ ' 


أجل كانت جزء! من هذه الأساة . . لأنها م تفهمه ماما . . ولكن 
تولستوی کان لابد سسیقع فی الاساة سواء کانت محه زوجته ام لا 


¥ ~ 


فقد کان قلقه فظیعا . . بشکل لا یمکن أن يعطيه اى لون من ألوان 


فی حیاته . 
كان يصر على كتابة المسودة سبع مزات » وعلى أن يكتب الكتاب 
کله من الأول كلا قرأه من جديد . 
وکان یکره عاله الخاص والمجتمع الى يعيش فيه ويريد تعديلا 
كاملا للوجود البشری . 
وشذا هو سر مأساته . 


ومن الضرورى أن يكون العام أكشر إنصافا وعو يتذكر زوجة 
تولستوی ؛ قیکقی هذه الاسانة آنا استطاعت أن تحمل دة خسين 
سنة قلقا لا ذب ها فيه . . ولم تكن مستعدة له بترييتها ولا بطبيعة 
شخصبتها . كانت فتاة جميلة مترفة تأحذ إ-لفياة بيسر وسهولة ولا تعرقف 
بدا معئى الال . . ولکہا أ تکن تعرف أیضا آنا عندما تزوجت 
الإا قطاعى لعن تولستوی قذ ريطت مصرها بأكر عاصفة من القلى 
وإالتمرد ظهرت خلال ماثتى سنة تقرياً » وقد أستقرت هذه العاصقة 


بألسعادة . 

لقد هجرها الناس بعد موت زوجها وأعتبروها مسثولة عن 
مأساته » وعاشت أيامها الأخحرة وحيدة . . حزينة . . ثم أصاا 
انون النی قادها إل ألقر . 


إنباً زوجة مظلومة » وهى لا تستحق من العام آن يلعنہا كلها تذكر 
زوجها العظيم » بل أن يقدم ها زهرتين من الفهم والإنصاف . 


¥ 


ر اذا أردتتی قایحث عنى تحت تعمل حذائك ۽ ِ 
وائت وتات 

بعض الناس يعاملون الياة ببرود وعدم مبالاة ۽ إتهم يعیشونبا کا 
يؤدون واجيا ثقيلا على نفوسهم . . واجبا فرضته الظروف عليهم . 
لا ګیونه > ولکتہم ا يستطیعون ار ونب انا 

ونعقس لتاس جاملون اخیاة کےا امل موظق صر ریسا قاس 
لا پرحم ٤‏ لأعله ذه الجاملة قف من قسوته وتفه ٍ 

ويعض الناس يرقضون الياة ويعاملونما باستهتار واستهانة ويودون 
دائ آن يتخاصوا منبا i‏ فهم لا يرون ها معثى ولا قيمة . 


ولكن هناك نوعا احر من الناس يحب الحياة ويقبل عليها . . 
ويأخذها بالحضن . . إعها بالنسية له مشوقة حبية . . كلل ما فيها 


¥ 


جيل وعذب > ليس فيها قوة وضعف . أو جال وقبح . . بل کل 
شیء فیھا قوی وجیلی لانه « -جی › . . فالأاة جرد ألياة » رأئعة . _ 
إته اكل بنهم » وجب بنهم » ويغنى داشا كأنه اسطوانة خلقتها 
لييعة وسجلت عليها أصوات العصافر والبلابل . . . 

وهو عندما بحرن إتها حزن بهم أيضا . . إنه يخرق فى الحزن حتى 

و بالتسبة طا النوع الذى يأحذ الياة بالحضن لا يوجد خطئون وله 
اة ۽ لا يوجد إنسان غريب . . كل الئاس كائنات جيلة ء وکل 
االات البشر ية سالات مقولة : وکل تسان قريب ان الْقَلْيب & 
ذلك لان رائحة اللياة تثر هذا التوع من الناس › تدفح الدم اف 
اعروق وتلا الْمذب بالعاطقة ¬“ ويردد اللسان صلوات حيلة لتلكف 
المعيودة المحشوقة : ألياة . 


من هذا الشوع الثادر من الناس غفنان عاش فى أمريكا قى القرن 
الاضی > وملا الدنیا بضحکاته التی كانت تصدر من قلبه » وحرج 
على كل التقاليد الزائفة وهاجمها بعنف دون أن يكف عن الضحكف 
والرح » وكانت الييئات المحافظة التى أزعجها هذا الفنان العجيب 


تقو نكف ` 
البهائم . 


وكاتوا يقولون عنه أيضا : « إن معرفته بالفن كمعرفة الفتزير 


ولکته ل يعياً بشىء . بل استمر تصن الحياة فی أى مظهر من 
التاس ق نیویورك » ویعیش فى وسطهم ۾ . 


وكان له كثر من الأصدفاء يعملون سائقی عرباث كارو أو حالين 
على أرصفة اليناء : ما الزنوج فكانت علاقتهم به قوية › وكاتوا ونه 
ويتعلقون به »> فهو أحد الييض القلاتل الذين جترمونهم ويعاملونمم 
معأعلة بشر ية . 

ذلك هو د والت ویتےان »۽ الذى كان يقول عن تفسه : 

و إن آردثنی فاہحٹ عئی حت نعل حذاثك ۾ ۔ 

فقد کان يمتح عواطفه لکل شىء ف الياة > حتى للتراب 
والعش > ولذئك فانت تستطيع أن جل ف إلتراس الد تدذوس 
عليه . . اليس حذا! الراب جزء! من الوجود الحميل . . من الياة 
إلخحميلة . 

ولیس هناك عند هذا الشاعر کاتن غريب . . کل التاس فريبون 
من نقسه . . ففى قصيدة له حت عنوان : و إليف > يقول : 

۾ أا الريب م یا عاأير السبيل ۽ إذا مررت نى ‌ وكشت تریت 


کے 


إنى أيضا أريد أن أتحدث معك » . 

35 ھک دا عد هلا الشاعر ألکبر - تذوب الثلوج نک الإانسان 
واوا تسان 1 ول توج حواجر ولا سفود > فالقليب مفتوح للجميعح 
برحب بالحميع . 

وق قصيدة أحرى ميهاجم الشاعر نفسه ونزعة الخرور والأنانية الى 
یمکن أن تعیش فی هذه النفس › اوق آی نفس آخحری . . 

والقصيدة عنوانبا : « من أكون قى آخر الأمر» . 

١‏ من أكون فى حر الأمر سوى طفل . . جد السعادة عندما أسمع 

ونت أيضا تحس بنفس السعادة عندما تسمع أسمك . هل تظن 
أته ليس هناك فى العام سوي هذه القاطم الصخره اتی يتكون منا 
اسمڭ ؟ ؟ ع , 

إن الشاعر هتا يريد آن يزيل هذا الاجر الذى يضعه كثر من 
الناس امهم فاا پستطیعون روية العام أو الاندماج يه وة 

ذلك الخاجز الذى يتكون من كلمة حى « أنا».. وهی کلمة 
ساحرة يسعد الإانسات عند سيأعها » وهثاك ناس لا يودون أل يسمعوا 


٣ک‏ س 


سوي هذه الكلمة ۽ ولا آن یروا ی توع من جال الاد إلا ذا كان 
مرتبطا بيا . . ويذلك يعيشون قى داثرة ضيعة , مغلقة » ليس فيها 
ناقذة على رحابة العام » ومساحته الواسعة الشاسعة المليغة بألوان 
جديدة من الال والعدوية . 

ويتسح قلب هذا القنان الإنسان فيشملل كثرا من ألران الخياة ء 
إته يفتح ذراعيه بلا تردد » ويندفع بوجهه الوسيم ومظهره البوھيمى 
إلى كل الذين يقيدهم الحرن ويعطى لاتم طعا مريرا ولجسل 
أيتسامتهم ذابلة وتظراتهم متكسرة . 

وجملل الانسان الفتان معه كلإاته الميلة وعاطفته الارة الندفحة 
ليعيد إلى هؤلاء البائسين المسحوقين إحساسهم با لحياة وحماسهم ها . 


ى قصيدة له بعنوان د إلى مومس جهولة » يقول : 

و كونى هادثة . . كونى على عاية من األدوء والراحة معى . . 
آنا والت ويتان . . 

من الأحرار . 

وقوى مندةم مثل الطبيعة . . 

إن تور الشمس بطاردك . . 

ولكنى لن أفعل ذلك . 

وميأه الأعہار جب عنك ما فيها من معان وبریق 

وأوراق الأغصان فى عتك حفيفها الجميل . . 

ولكن كلماتى لن تخفى عنك البريق ولا افيف . 


اکب 


إنى أتقدم إليك بتحية حارة . ونظرة احترام لن تستطيعى نسيانها 
بمرور الأيأم » . 


وهكذا تد صلة الشاعر العاطفية إلى العام كله » حتى إل هؤلاء 
أالذين طردتېم الظر وف حارج داثرة المجتمع وجعلت م کاتدات 
لا يقابلها إلا الرفض والاستنكار . . حتى من شعاع الشمس > وميأه 
النهر وأوراق الأغصان . 

يقول عن تفسه : آنا اتى مع الموسيقی قويأ » مع مزأمیرى 
وطبول › آنا لا أعزف آناشيدى للظافرين فقط » بل أعزف أيضا 
لقتل والقهورين » إنتا نخر المعارك بتفس الروح التى تكسبها بها . 

فالف مرحى للذين فشلوا . . 

للذين غرقت مراكبهم فى البحر . . 

والذين غرقوا هم أنفسهم فى اليحر . . 

ثم یقول : 

۾ انا رقيق الشعب وصلكيقة » کلھم خائدون مش . 

إنهم لا يعرفون كم هم خالدون . . ولكن آنا أعرف . فكل إنسان 
حب نفسه ومتلکاته . آما آنا فلحب هؤلاء الذين كانوا فتيانا » والفين 
یعشقون التساء . . آنا الرجلل الأب الذی يشعر کم يؤم اء أن 
سپاله . حب ية أسشلية والعانس » آ٬حب‏ آلآمهات . وأمهات 
الأمهات . . حب الشفاء الت ابثسمت والعیون التی ذرفت 
الدمعح ۔ . حب الأطفال والذين يلدون الآطغال . ۔ ۾ . 


Af 


وهکذا يتسم قله لكل : للجميلة والعانس 4 للسمة واللمعة ٤‏ 
للقاشلين والظافرين . . 

ويمتد إحساسه الشامل بالياة إلى الرهور والأعشاب . 

إن الانسان عتده يتحول إلى تراب یدخحل من جدید فی ترکیب 
التباتات , فالتبات یتخذی من التراب الذی یتکون ۔ فی جزء سنه من 
حسف الا تساك > فلاذا لا تكون الزمور والأعشاب انی نراها ھی فی 
الأصل فتاة جيلة عذراء أو شابا وسا شجاعا ء أو طفلا طأهرا يريا . 


و بحثان آتتاولك آہا العشب » قلعثك طلعت من صدور الفتيان 
الذين لو عرقتهم لأحيبتهم . . لعلك من عجوز أو من طفل صغير 
اتتزعوه من حضن آمه » . 


« مادا تظن انه حدث للرجال والفتيان والشيوخ ؟ ماذا تظن أنه 
حدث للنساء والأطفال ؟ . . إتهم أحياء ويخيرف مكان ما . فأصغر 
تبات عل هذه الأرض يرهن على أن الانسان لايموت . . ولو كان 
هناك موت فإنه إلى الحیاة . کل شیء يسر إلى الآمام . . ولا شىء 
زول , 


سهد الاحساس الذی یری الیاۃ فی کل شیء ویشمھاق کل شی۔ 
حتى فى التراب والعشب يولجه « ويتمان » الدنيا » ويعير عن نقسية 


س کر ب 


و چ اياة وتقبلى عليها بحرارة 4 ویدعونا أيضا إلى الاتقعال بنقس 
ا لخحرارة وا خاس . 
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إن أجل ما نتعلمه من هذا الفنان الذى يحتضن الياة ويقيل عليها 
و نفس مفحوحة » هو أن نتقبلل الياة ء وأن نعيشها بشجاعة 
کا عاشها هذا الشاعر . . والشجاعة هنا هى أن تبحث عن المعنى 
الإا ایی فی التجارب التی نعيشها » فالفشل اذى يواجهنا آحيانا › 
والصدمات التى تتعرض هما نفوستا جب ألا تجعلنا نفقد القدرة على 
مواصلة الطريق وإلرغبة فى الاستمرار . . إن تقيل الحياة يتاج إلى 
نفسية متفتحة حية » وهذه النفسية هی التی یمکن آن تری فی القشل 
خحطوة إلى التجاح » وف الألم طريقا إلى السعادة > والذين م يوهبوا 
هذه النفسية التفتحة يسثسلمون من أول تجربة » فيتسرب إليهم 
الضيق باياة والإحساس بأنها لا تطاق » أو عتلىء نفوسهم بالقد 
والرارة فلا يستطیعون أن یتعاطفوا مع آی شىء جيل فى هذا العام . 

إن شجاعة الحياة الى يدعونا إليها هذا القنان تعتمد عل 
التسامح وإتساع الذهن والعاطفة ء إا لا تقوم على لمرارة والخحقد 
واستصخار شان آی کائن فى هذا الوجود . . مها كان بسيطا عاديا . 


فنحن ياتا نضيق بالناس العاديين ونقيس الفرد بمدى نجاحه فى 
أياة ET‏ ولكن هبدا المتان یدعوتا 1 الب الشامل اف 


ا ت 


احتام الياة فى أبسط مظاهرها وأقلها أحمية ء والنظر إلى الإاتساد 
بعاطفة تخفر كل شىء ولا تعرف اللوم والتآنيب بدا » إنه لا ينظر إلى 
الانسان تلف العاماغة إلى نقد دات ج اسي بع ف آع مستمر للحاة 
وسخط عليها لا يعرف التماؤل . 


إن هنا إنساتا بسيطا قد لا يلقت تظرنا إليه شىء هام من التاسحية 
اللخارجية » واكننا لو حاواتا أن تفهمه وآن نعطيه قليلا من عواطفنا 
واهت اسا أوجدا وراه شا ر يستحق اب وألا حرام . 


ریا کان هذ الرجل کتاسا ولکته حمل قی قله ممصا حا صخرا هو 

حبه لآمه أو زوجته آو اینته . . انه يقوم بعمله وهو مدفوع داث) ال 

رعاية إنسان فى هذا العام وحيه ء وقد يستمر كذلك ثلاثين سنة أو 

. ولو نظرنا إلى هذه السنوات الطويلة من ناحية أخرى 

لوجدناها روتينا وهود لأ معنى شيا > ولو نظرنا إليها من تاحية أخرى 

لوجدتاها با متواصلا » وكفاحا جميلا . . هو أقصى مأ يستطيع هذا 
الرجل أن يقعله . 


وقد کان و تولستوى » يعلن أحيانا بحض أالاآراء التى تصدم 
اشاس > ولکتہاً جليرة بالتامل والتفکیس . . کان يقو ل عن جحد 
الأشخاص : « لولاا حبه للكلاب لكان أسواً إنسان فى العا » ٍ 
فالماطفة ھی الى رقهته وجعاته سانا يستحق الاحترام ْ ونفس 


لے 


الفكرة يرددها غاندى عندما يقول عن نقسه : إن مذهبى ليس دينا 
مخلقا . . ففيه جال لأقل غلوقات الله شأنا . 

نبا دعوة إلى حب الياة » والإقبال عليها » والإبتسام دائيا فى 
وجھھا . . قھی جیلة حتی فی عذاہا وعصیاہا » وهی جيلة حتی فی 
لتاس السطاء > وحتی ف اأعصاة والفاطئین والدين فشلواً 


يا له من فنان عظيم وإنسان عظیم ! 


کک س 


الطفل ادال 


هذا الكائن الحجيب األذى يظهر بيننا كأنه حلم » وقد أعطته 
الطيعة جرا من سحرها وسرها . . قإذا به يتب كلاماً جيلا أو 
يصع آنخاما تشر فيدا السعادة ء وتجعل إحساستا بالحياة حلوا 
وعميقاً , . أو يتسيجح من الألوان وا خطرط لوحة لفتاة يتسم .. 3 
الابتسامة المرسومة أكثر إشراقا وجالا من أآى وأقع تراه . 

هذا الكائن الذى نسميه الفتان . . حل له حى حاص فق أن 
يتمرد على كل القواعد والقوانين » وجخصل على امتیازات ليست 
لغره » فیعیش حیاته على هواه حتى لو كانت هذه الخياة غارقة فى 
الشذوذ وألاتحراأف ؟ 

ما دام القضان « کائنا تازا > . . آفلا جوز له أن یلھو کیا يريد 
بحجة التجربة » وأن يقطم أى ارتباط بينه وين العام ببحجة 
الإخلاص للفن ؟ 


کھت 


و إن القنان يوسر أن يترك زوجته حائعة وأبتاءه -حفاة وآمه تکل 
تحصل على لقمتها وهی فى السبعین على آن ترك فته کی يعمل عملا 
ارم ؟ ! 

أليس من حى هذا الكائن أن يكون معجيا بنقسه ويطلب من 
التاس أن يعاملوه معاملة حاصة . . وپسمحوا له بالخیاة کی يشاء؟ ! 


إن حياة ۾ أوسكار وأيلد »> تقدم لنا تجربة عميقة تدلنا على أن هذه 
الفكرة حاطتة ء وأن الامتياز الذى أعطته الطبيعة للقنان هو عبء 
ومسثولية . . وليس فرصة يستخلها للبحث عن متعة د غير عادية » أو 
و عبٹ غير غادی » 


فأوستكار وإيلد فنان مشهور » أحدث ضجة ق إنجلترا » بل ف 
أورويا كلها فى أواتحر القرن الاضى .. لقد كان موهوباً ء وکانت 
الكلات اجميلة تتساقط من شفتيه بنفس السهولة والكشرة التى 
بتساقط بها الندى من زهور الصياح . . 

وقول وأیلد عن تقسه بحق : د لقد وهبنی اله کل شیء : فأتعم 
على بالذكاء وألشهرة والقام الا جت اعی العا . . وآنا الذى جعلت 
القن فلسغة وجعلت الفلسفة فنا . . وما قلت قولا أو قمت بعملل إلا 
کان موضع عجب الناس رد شتهم . . وکل شیء مسته یدی احالته 
شیئا ميلا »۾ . 


وبيذا الإحساس اندفع « وایلد » جرب کل شیء » حتی وقع ق 
الوحلل . . وأصيب بالشذوذ » ومرت فترة من حياته كان شذوذه فيها 
هم من غته » وهم من أى معنى اخحر من معانى اللياة . 

وهو نقسه يتحداث عن هذه التجربة الحجيية . عجربة اتحرافه 
وشذوذه فيقول : « اتخذت الشذوذ والتسكم وإلخالاة فى التأتق خطة 
ل ف الياة » فأاحطت نفسى بآصحاإب العقول الصخية » 
وأصحاب الفوس الصخيرة ۽ وأسرقت فی تبدید ذکائی وفی تبڈير 
شباہی الذی کتت أظنه لا یمنی أبد الدهرء وكتنت آجد ق هذا 
التبديد وهذا الترير لذة عجيية ٠‏ . 

لقد وقعم هذا المتان الموهوب فريسة لتلك الفكرة اخاطتة > فكرة 
حرية الفتان وحقه ف أن يعيش أى نوع من الياة الشاذة . . بحثا عن 


التجربة . . . عن العنى الفنى . 


إنها الفكرة التى ترى آن المنان هو طفل الياة المدللل . الذى عى 
له ما لا حى لأى إنسان إخر . . هذه الفكرة الى وصلت عند البعض 
إلى اعتبار الغرور وعدم الالتزام بآى مسئولية نمحو الياة والتاس 
صفات مقترنة بالوهية والعيقرية . 

وها هو ماحدت لأوسكار وأيلد ف فترة من حياته لقد ظن أنه 
جاء إلى العام لياخحذ منه أقصى ما يستطيع » بل جاء ليجعل العام 


بعبده ويمنمحه امتيازات واسعة . . اليس موهوبا وعيقريا ؟ . . ثم 
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قادتىه هذ الفكرة إلى الانحراف والشذوذ فى علاقات سيئةء كانت 
فى النہاية إلى السجن ليقضى فيه سنتين كاملتين . 

وقي السجن استطاع وإيلد العحودة إلى صفاء عبقريته ؛ فحاكم 
تفسه حاكمة أقسى من عاكمة التاس له » وأدان نفسه إدانة كاملة _ . 
وهو فى الحقيقة قد أدان الفكرة الخاطئة التى تقول : إن إالفنان له 
الحرية للطلقة فى آن يفعلل ما يشاء » مادام أنه يتمتع بامتياز 
العبقرية . . 

فالقنان الوهوب على العكس إن يقوم بمحأولة لفهم اخياة فها 
عمىقا ۽ ثم اكتشاف الال الختبىء فيها . . لد متحت الطيعة 
-الفتان عونا سبحرية يستطیع آن یری ہا ما فى الياة من جال 
وعمق . . وعدذه العيوك السحرية هى مسئولية كبرة يتحملها الفنان 
الذى يقف عتد هذا الحد لا پضترق ف الواقع کا يقول الكاتي 
الفرنسى و دامل عن أى و عأهرة حيلة » . . إا أيضا تقدم التعة 
للناس . . بلا مقياس . . بلا هدق عميق . ۔ بلا معنى من العانى 
الكبرة التى يمكن أن تقض وراء الال أو تكمن فيه - 
للفنان أو للمرأة ا لحميلة هو طريق إلى الفوضى والعيث . . طريق إلى 
تبديد الخحياة » والوصول بها إلى التمزق وائفساد . 
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ولكن الوهية الحقيقية هى خحصوية فى ألياة . . هى مضاعقة 
للحياة . . فالفنان الموهوب هو الى يعيش حياته بعمق » يحيش 
اليوم الواحد بأكثر من قيمته العادية ؛ لأنه يكتشف . ويبتكر ويضيف 
إلى اللياة . . والفنان فى الوقت نفسه يدعونا ويساعدتا على أن نعيش 
فى الدنيا العميقة العميلة التى اكتشفها لتا . 


وعندما وقع أوسكار وايلد فى عه . . وقأده الشذوذ والانحراف إلى 
السعحن . . کتب يرىء فنه من تهمة ۾ السكولية » عن هذه النتبجة : 


« إته وإجب على أن أقول لنقسی إتی آنا النی آوردتہاً وارد 
اللاك » وإته لا أحد فى الدنيا مهيا يكن عظم] أو حقيرا بقادر على أن 
يدفعك إلى موارد اللاك إلا إذا آلقيت نقسسك بيدك فى تلك 
الهالك . . إنى أصدر هذا الحكم القاسى على نفسى من غير شغقة 


ولا رة ٩‏ 


أى أن الإنسان هو المستول . . وليس القنان ثم يستمر « وايلد » 
فی قسوته عل نقسه - لیکشقفا سر نته : 


و لقد استحالت الشهرة عتدى إل مرض أو جتون > وغاب عى 
آن آی عمل مها صخر مقداره ينی الق وہدمه . . إن ما يقعله 
الإنسان بين جدران غرفة مخلقة سوف يفعله يوما أمام لتاس . . تقذ 
ققدت السيطرة على تقسی » بل جهلت نضسى قأتحت للذة أن تسيطر 
على » ثم انتهى.الأمر بفضيحة لا حد ليشاعتها » ول يبق لى الآن إلا 
الذنة والضعة » . 
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ول بحاول أوسكار وإيلد إن يقول أن الفن يسمح بالانحراف 
والشذوذ ء وإ العبقرية من حقها أن تعيش فى الوحل وإلانحلال 
الدائم . فالمشكلة التى تعرض ها وإيلد وقعت ف « غفلة ۾ من القنان 
الأصيل » لقد تسى تفسه » وجرفه تيار الفساد الشائع فى المجتمع 
الإنجليزى › فاضطر بت مقاييسه » وزحقت التضاهة ای عاله حتی 
انتصرت عليه لقترة من الوقت . . وأوقعته فى د الكارثة » ألتى هدمت 
ضاته بعد دلت . 

فقد خرج من السجن بعد سنتين » حطم النفس لا حمل آملا فى 
المستقبل » وحاول أن ينسى الاضى > ولكن الماضى انتصر عليه غات 
بعك سنوأت هليلة . . ویعد آن اكه العذاب النفسى . . ومر . . 

ولكن وايلد استطاع آن يصل من لال الكارئة إلى آعأق نفسه 
الصافية ء وذلك حن سمحت له إدارة السجن بالكتابة » فأعد كتابه 
الذى أساه و من الآعياق » . 

وکان الکتاب شفافا رائعا . . يعرف فيه وایلد بتجاریه » ویعری 
مشاعره وأ حاسيسه > وکازه لا شی من شیء مادام يدرك آن -جوهره 
الحميق هو : طهر وخير . 

لقد انبثى شعاع من الور فى حياة وایلد كشف له كل شىء ۔ 
وانبثق هذا الشعاع من خلال العذاب الشديد إالذى كان يعانيه . . 
ومن خلال الوحدة الكاملة الى كان يعيش فيها ء وقد تخل عنه الناس 
حيعا » وأصبحت ضجة الإعجاب التی کانت تحف به فی کل مکار 


~~ £ 


جرد ذکریات یروا التاس ف خحجل وحیاء . . وم يعد وایلد جد انیا 
غير الشعاع ال a.‏ س التور . ۴ شاع ةة العميقة اتی تعيش 
ف داخله . 


لقد تعلم الآن - وهو وحيد بعيد - ان الفكر الصاقق والألم العميق 
هما التبع ا-حقيقى لعرفة الخياة وفهمها . . ليس طريق إلياة هو طريق 
الذة ء وليس طريق الفن هو طريق الشذوذ والانحلال : 

۾ لن أعيش بعد الآن إلا بصحبة القنانين ء والناس الذير تألواء 
فأولئك هم الذين يحرفون ما الال وما الحزم ؟ أما من عداهم فلا 
یعنینی من أمرهم شیگا ٩‏ . 

وعندماً أصبح وايلد على وشك الخروح من السجن كانت آمنيته 
ھی : « أن یکون عندی ما یکفینی للعیش تاتية عشر شھرا! حتی إا 
| أسعطح تاليف الكتب النافعة . استطعت على الأقل أن أقراً الكتب 
التافعة » وماذا بعد هذا سن لذة ومتعة ؟ أ . 

ورج أوسكار وأيلد من السجن بعد أت شقى نقسه من مرارة 
الضغينة والحقد على العام . 

ولكن نفسه كانت قد أصابتها الشيخوخحة . . ول جد من جتمعه 
القاسد تفس النور الذى وجده فى قلبه عندما كان فى الزنرانة . . لقد 
کان مجتمع إنجلترا قى آواخر القرن الماضى جتمعا كئيبا يتكون من : 
اللورداأت والسكارى والسحرقين . 
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فأین يمضی القتان بعد آن استیخلص من ماضيه فى خظات ال 


کل ما هو جمیل وعمیق ؟ 
لقد عاد للسكر . . وتہشمت حياته كما تتهشم الكآس الفارغة فى 
بار ر خیس . 


ولكن كمه الأساسية قى شبربة ۾ وایلد » كانت قد برزت بشكل 
وإضصح عميق . . فالفنان ليس طفلا مدللا للمجتمع أو للطبيعة ِ 
بل على العكس إنه أكثر الحميع مستولية » وأكثر الجميع ألا . . 

والفنان اخقيقى لا يمكن أن يتيخذ الشذوذ والاتحراف مذهيا فى 
حیاته . . إن القن فى هذه اخالة خحدأح ووم ٤‏ 

والشدصية المريضة هى الى تستخدم الفن يذه الطريقة . 

ولا يكون ذلك عن عمق وعبقرية » بل عن مرض وابتعاد عن 
منايع ألفن الخحقيقى . . 

والذين اضصطربوا فی حیاتہم من ألفنانين الصا کاترا ی اة 
ارا مجتمع سىء يضغط عليهم . . 

ولکن المنان اأصادى يقاوم هذا اأشعطط دائ ویقف سنه عوقف: 
القأرس من عدو : مجمع قوأه الحنؤية + ويغأمر وسط كل الخاطر › 
كى يقول ف غاية ألأمر كلمته للسحياة كلمة ٠:‏ األذى تعذب أكتثرمن 
الكل فعرف أكثر من الكل » . 
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داثا فوق كل الكلات المميلة ترتقع عبارة جورج ديهامل : 

و ان الأخحلاق هى روح العبقرية . . بل ان الأغلاق آندر من 
العبقرية والأحلاق هى أثمن موهبة » . . 

ف شعت الأ لاق ¥ . . تیا اححض ان العالم و خي الااتسان 
ويراه وحاواة مةه ب إخهاً الإاضافة ًف الوجود البشر ی ٤‏ والعمل 
على تجديده دائ مشرقا بالعانى التبيلة الكبرة . 

والذى يحمل فى قلبه موهية الفن الحقيقى ٠‏ حمل قى ألوقت نفسه 
سوضية التب اة والا ترام الکامل للانسان وما تعر الان 
الخقيقى فى التجارب أالصعبة القأسية فهو داثا يتبحم ذللف الضوء اذى 
يسم ج دانیله ق لات العذاب ِ وء الذی لاح ا وسار 
وايلد وهوقى السجن . . « عندى أن كل شىء يقوم على الصدق يجب 
ا he‏ دتا 1 + 


والصدق هو جوهر القن . . وجوهر الأخلاق . . بل هو جوهر 
اة أيضا . 


7( اعتمنت فى تقديم آراء وايلد عل ترجة أعدها الأستاذ مبارك إبرأهيم لكتاب د من الأعياق > 
لأوسکار وإیلد . 
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حطسم الكساس 
وصد إلى الحياة 


و انس كل شىء فى حياتك اخاضرة وعد إلينا . . حطم کاس 
الفودكا وعد غإنى أنتظرك . . كلا ننتظطرك » . 


هذه الكلات إللوة الزثرة حاطب ألفنان الكبر ء أنطرن 
تشیک وف » آحاه ۾ نیکولا > . . وکان ہ نیکولا ۽ قد آخحدذ یشکو من 
الحياة والتاس » فاخياة تع العقبات فى طريقه . . والناس دات 
يسيثون فهمه » ولذلك فهو تعیس شديد الضيق » لا جد عزاءه إلا 
فی کاس من الفودكا » ثم قى الشكوى الريرة التى لاتنتهى . 


وکان ۾ نیکولا > شأباموهويا. . رساما وكأتب قصة ۽ ولکنه نم يڪن 
يعرف طريقة الحافظة عل موهبته واستشارهاء وكات حساسيته 
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الشديدة تدفعه إلى التاثر العنيف باللياة » والاهتراز وخقدان الترازن 
أمام مشاكلها المختلفة . 

وم ترك و تشیکوف ۽ آخاہ » بل دعا »> وحدد له طريق العودة من 
اليأس وإلانميار . . قال فى بساطة وعمى : إن كل ظة من سحياتك 
ها قدرها , 

ولكن «نيكولا» لم يستطع أن يعودء فقادته الخمر إلى اليأس» وقا 
اليس إلى الدمار والموت بدون أن يقدم شيا هاما جميلا للحياة . . 
وكان باستطاعته آن يفعل ذلك لو استمع لصوت آخيه العظيم وهو 
بتاديه . . ولوسار فى طريق العودة الذى ناداه إليه . 

ولكن طريى العودة الذى حدده « تشيكوف » لم يمت لأته م يكن 
خاصا بنیکولا وحده . . فنیکولا هو نموذج شائم فی اليا . 

إن کل واحد منسا یمکن أن یصبح « نیکولا» فى حظة من 
اللحظات . قد تكون قصرة وقد تد وتتسع إل أن تشملل اللياة 
كلها . 

لغد کاتت نة نیکولا : أنه یدد حياته . یدد كل ما يملك من 
فوى معنوية . . حتى يصبح فى آخر الأمر مثل المقامر الذى أفلس بعد 
منتصفص اللیل وطرذه ادى القہار ‏ ودعب کل الرواد إن یووم . . 
ویقی هو وحیدا طریدا بلا مآوی ولا آمل ٍ 

هذا هو الإ قلااس اخادی . 

وهذا هو الإفلاس المعثوى أيضا . 
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وتشيكوف يكشقف السر لآخيه » سر الإفلاس الروحى . والغنى 
الروحی . . فقد کان تشیکوف نفسه غتى الروح بيتا كان رأسياله أقل 
من رسال آخیه بکثر ۔ لقد کان فقا جدا » وکأن مریضا ‏ وحیدا 
بأاستمرار . . ومع ذلك فقد استلمر فقره وسرضه ووحدته وعرف قدر 
كل خظة من حياته » حتى استطاع أن يقدم للعال فى فترة عمره 
القصرر الذى لايزيد على أربحين سئة نسبة ضخمة هن احكمة 
العميقة ء وإلإل الخصيب . جال الكلات > وجال السلوك والفهم 


والشعور . 
لقد استطاع أن یصنع من ہ الفقر فی کل شیء » د غنی فی کل 
سی 4 . 


ويذلك عالج تشیکوف أكير مشكلة تسيب للانسان التعاسة 
والارو اك ودی سانا ی أدمار . . هله الشكلة یں ان يشحر 
الإانساك أن سحباته تاذهة ¢ ل" فائدة عتا ولا جدوی + 


وف هفه إلالة بيدا الانسان بالشكرى > الشكوى من العمل > 
من التاس والظروف . . ويتحول كل شىء بالنسية له إلى مرارة 
لا يطيقها الاحساس . 

وقد يندفع الإنسان إلى أكثر من الشكوى »> قيقوم بعملية تيديد 
واسعة لامکانیاته» إنه یبدد وقته ومشاعره وصحته . . ود فی کاس 
الخمر لذة لا عبدها ق قراءة كتاب » وف التسكم والفرجة على الياة 
والسخرية من الناس لذة لا مجدها فى العمل وغاولة الفهم الصحيح 


. للأشياء‎ 
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وهذ! الوقف يودي إئى الاحساس بألتحاسة ء إت انتحار يتم عل 
مراحل . . على عشر سنوات أو عشرين سنة أو أكثر . . ولكنه فى 
النهاية هرب من الياة وكراهية ها » وبحث دائم عن الخياب عا . 

ماذا تكون نتيجة حياة من هذا النوع ؟ ماذا يكون حصاد زرع من 
هذا الطراز ؟ إن الحيجة الأخرة هى اتعدام الشعور يجدوى الياة ء 
وانعدام الشعور بأن الإنسان قد ترك فى هذه الدنيا أئرا مفيدا جيل . 

والسؤال عن تتيجة جياه النسان أسۋال هام و یف »> ویعض 
ألنأاس چر نول عن السوال ماما ۽ ويعضهم پواجهوته بزع وارتاك : 
واخرون يوأجهونه بقوة . 

وهذا النوع الأخير هو وحده الذى يصل إلى نتيجة ء إلى ثمرة 
ترضيه وتقضى على شعوره بالتفاهة ٍ . وقد تكون هذه التمرة هى ترد 
العمل ۽ کرد الحاوذة 

والحكمة الكبية التي دلنا عليها تشيكوف عندما قال لأخيه : كل 
َة من اتك خا قدذرحاء تاوا اما مم الطريى الذي اخحتاره 
عذدد كبر من العظاء ومعلمى المشر ية 4 هواه الذين ختحوا ألطريى 
مامتا ٰ وسار وا شی ولوا ی اقصی إطرافه - 

وکان كفاحهم دعوة نا لکى تسیر ق نفس الطريق ولو بعض 
لحطوات . 

فاساراة الناجحة هى الياة المنظمة » إسحياة اتی تخضح لرقابة دقيقة 
من الاانسأن على تسه » وليست الخحياة اتی عجرى هكذا مع التيار . . 
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يدفعها إلى الأمام مرة وإلى الوراء مرة أحرى . . فالانسان لن قق أي 
اتتصار على مشاكل الياة » دون مخطيط ويقظة » وعمل داثب من 
أجل تحقيق هذا التخطيط . 

وقد سمى تولستوى هذه الحملية تسمية جيلة . . سهإها « الراسة 
على اخياة الخاصة ۽ » وكا تولستوى نفسه يقوم ذه ا-حراسة الدقيقة 
عل حياته » فلا يسمح لأحد اللصوص أن يدخل إلى نقسه فيسترق 
مله وتا أو شعورا حيلا » أو فكرة عميعة . : وهو لاأيسمح ايشا 
مانب من جوانب حیاته آن صدا أو يتعفن » بل هو ٭ یکس ۲ 
نفسه » ويخسلها وينظفها ويرتبها فى كل حظة » ثم يعمل على أن 
یم لها و بالأثات الخال الثمين » آى بالأفكار العميقة ألتبيلة › 
وبالمشاعر الانسانية الصافيةالفيدة »> وبالسلوك النقى الرفيع . 
ا ما یا سا ان یکوت فت با باد 
ترك تفه للمصادفة ء بل إنه يعرف جيدا كيف يوا جه المصادفة 
وشارہا ویحمل تغلب عليها وضمها إلى صق أفكاره النبيلة . 


ومنذ صباء الأول لم يكن امل تفسه بدا أو خدعها أو يكذب 
علیها. کان على نقسه حارصا آمینا لا ينام . . يوأجهها وينقدها 
دائا » ويضع علامة حراء عنيقة تحت ى تصرف أو فكرة أو شعور 
يتسم بالتبدید الى من المعنى . . التبديد بلا جدوى ولا مقايل . 

فقی مذکراته وهو شاب صغیر یسجل تولستوی ما فعله تی آحد 
الأيام يذه الصورة : «من الظهيرة حتى الساعة الثانية مع 
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حدثت بحرية كترة » وبخرور عظیم » وانا أكذب على نفسى 
ايشا . ۔ من الثانية -حتى الرابعة رياضة بدنية . . قليل من العكوف 
وإأصسرر . من الرأيعة ی السادسة تناولت طعامي وابتعت بحس 
الأشياء عديمة التفع . فی البیت لم أكتب شيا . إته الكسل . زرت 
بعض أصدقائی وحدثت ها ه إ4 أبن » : 


ثم ينتهى تسبجيله لليوم ذه الحملة : و« لقد تصرفت بعصسورة 
سيثة : جين ورور وطيش وضعف وکسل » . 


وهکذا یضرب تولوستوی نفسه بسوط لا يرحم » ویرادب تفسه 
بدكة وقسوة وکأزه قد أنقسم إلى شخصيتين إحداها تعادى الآخرى 
يشدة > فقول ما عيوها بلا حوف ولا جاملة ء وتكون هذه الواجهة 
القاسية هى بداية التخير نحو حياة أكثر جمالا وفاقدة ون لم تكن 
أكثر سهولة وراحة » فعندما كان تولستوى يصف بصدق وآماتة أن 
هذا التصرف جين وهذا غرور أو كسل > فهو فی الوقت نفسه پسجل 
حه على هذا النوع من التصرفات وكراهيته له » وهو على الفور 
يبدا فى التغير نحو اميل والعميق معا . 


وهذا هو الدرس الڈی یعطیہ لنا تولستوی کا آعطاہ لتا من قبل 
تشيكوف . . احترام كل لحظة فى الياة وإقامة الخراسة عليهاء 
وجعلها- فى بساطة وصدق - مليتة بشىء نافع » والنظر إل سيان 
الإنسان على آنا نسيج كامل كبير» جب ان نضع فيه کل يوم ولو 
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و غرزة » واحدة مفيدة » حت إذأ وصلنا إفى منتصف الطريقى أو إلى 
ایت استطعتا أن نقول إتتا فعلنا شيا » وإتنا أ¡ تعش مثل اراد 
والصراصر . . كائتات بلا مخزى . كائنات بلا فائذة . 


لقد کان تولستوی مثل زمیله تشیڪوف مخاف على حیاته آن تصبح 
تافهة » أو تصبحح كرهة » ولذلك فقد كان يقوم بحراسته الدقيقة على 
حیاته بدون عپاون » ويطرد المشاعر السيثة من تسه . تماما کا يقص 
أظافره الطويلة » ويرفض اللحظة السطحية التى بلا معتى ولا 
طحم . . إته يزرع أرض حياته ببذور ختارة . . . بالقمح والورد 
والعنب . . ولا يترك هذه الأرض لتدمو فيها الأعشاب البرية السامة . 
وتأوى إليها الخربان وإالقثران > وتصيح كتيبة خالية من القائدة 
وإ لمال .. 

ويسذه الطريقة استطاع تولستوی آن يعيش اشتين وثمانين سنه 
لا تتكرر . . لحصية كلها ء فعالة كلها » عميقة فى كل حظة من 
خحظاعا . فى القلى والاضطراب كا فى الاستقرار وإمدوء . 
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یقول مفکر آمریکی معاصر هو الأستاذ ا لجامعی تشارلز فرانكل 
« إن العصر اديت يتميز بالتبديد أهائل للقوى البشرية > . . وهذه 
الفكرة تدعونا أکثر للتأمل فی حیاتنا على ضوء ملاحظات تولستوى 
وتشيكوف » فالإنسان فى عصرنا إذا أ يقم بالراسة الدقيقة على 
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حیاته » فانه سیکشف بعد وقت آنه قضی عمره ق الأشياء الحشرة 
العاجلة اتی يمتلیء ہا عصرنا . . سيکدشف آنه قضى حياته ف 
تادل کلات اللجاملة مع عدد كبير من الئاس لا تريطه بهم علاقة 
عميقة » وف ركوب د الأتوييسات » والجلوس على المقهى ‏ وتدخين 
السجائر والذهاب إلى السينا أحيانا . . وقد تدفعه الحياة إلى أن يركز 
على هدف ارقی قلیلا ولکنه يستخرق حیاته كلها ويسرقها > مثل 
الحصول على عربة ء أوبتاء بيت > وغم ذلك من الأشياء الى تجذب 
أنظار الإنسان العصرى . . وستجد الفتاة آہا قضت المحرء الأكر من 
حياعا فى الذهاب إلى الياطة > والثرثرة مع الصديقات . والوقوف فى 
المطبخ » والفرجة على المحلات العامة » وشراء بعض الأآشياء . 


نها نتيجة مؤسفة أن يكون حصاد الرجل والرأة فى ألياة مقصورا 
على هذه الأشياء حصورا فيها > والذين يكتشفون ذلك ويشعرون 
بالأزمة ثم يندفعون إلى المرب يقعون فى مشكلة أخطر وأعمق . . إنم 
بہحثون عن طریق لتدمر آنفسھم کیا فصل « نیکولا » شقیق 
تشيكوف . . فيا جدوى الياة بالنسبة لحم » وما الأمل الذى يمكن 
أن يتعلقو! به ؟ 

كل هؤلاء ضحة لرض واحد هو عدم ١‏ اللراسة الذقيفة > على 
الخياة . . تبديد الطاقة البشرية بطريقة آلية متكررة لا تتجدد . النظر 
إلى الطلاء اخارجى للإنسان » وإهمال الداحل إمالا مطلقا » حت 
يصبح القلب مليئًا بالخبار ٠‏ والعقل ساعة قديمة مكسورة متوقفة عن 
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العمل ٠‏ والإحساس متخدرا مشلولا هامدا . . وده الطريقة وت 
النقس وجذيلل الروح . . ونقضى حياة لا فرح فيها ولا جة e.‏ 
قيمة ها ولا معن . 

وقد نذهب إلى اخمر . . كا ذهب نيكولا الى عقد صداقة قاتلة 
مع القودكا . 

وبذلك نبيع حياتنا ونفقدها نہائيا . 
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إن عليتا أن نستمع إلى الموسيقى الجميلة احقية إلى تساب من 
خلال الرمان » ويأبى تألقها أن يتخير أو يضيع . وتظل قوية ثابتة . 
كأغيا جزء من الطبيعة . « تلك الموسيقى التى تنبعث من صوت 
تشيکوف وهو يتادى أخاه الغارق فى المجنة » . 

« إتى قى انتطارك . . كلناف انتظارك . . إن كلل حظة من حياتك 
ا رحا » . 

وعتدشذ ترتع الوسيقى اهادئة العذبة وتعزف بصوت تولستوى 
السيمقونى اخار العتيف : ١‏ قم باعراسة الدقيقة على حياتك » . 

ويذلك لا تتسرب ألياة ولا تضيع » ونستطيع آن نصنع من 
وجودنا شيتا جميلا مقتعا ولو على أضيق نطاق » وتظل هذه الموسيقی 
العفذبة القوية تقودنا إلى التبح الجميل للحياة » فنشرب منه ونشعر 
بالصحة وإاليهجة » مها كانت متاعبنا ومشاكلنا . . ومها كانت 
العقبات التى توإاجه ألانسان وتاربه ! 

و۔پڈاً يکوت حصاد الياة حصبا ثميتا . 

¥ _ 


اساب الضسيق 


ودع تلك الى يتسس 
طلريقه فى النقلام والضوء ال رخف 
يستمسك ذه الوصية وخرصس 
عليها أشة احرص وهي : أن 
يعسلل الوأجب القريب مته , . . 
دا غم بذك أصبح الواجب الى 
يتلود وإاضسا ظاعر؟ ۾ , 


سج 


فى الفترة المزدهرة من حياة الإنسان ء وهى فترة الشباب » يبدو كل 
شی ء ف ایاة مکنا ِ ق هذه الرحلة من العمر جس الانسان بتدفق 
ملادة اة 4 عروقه 1 وس آنه یکتشفب الدنا من جديد » ال 
أن كانت الأشياء تى مرحلة الطغولة تيدو سهلة سافجة ء لا معتى ها 
آحیانا . . اصح کل شیء الآن سانا حارأً له معنى ودلالة . 
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وف فترة الشباب الأول » ونتيجة للدفعة القوية الفاجئة من دفعات 
الخياة » يسدو الإنسان فى نظر نفسه قادرا على كل شىء . وبذلك 
تكون أحلامه واسعة » ومشروعاته كبرة غير محلودة . . ٿم تيدأ 
القاحات . 

تبدا بعد خطوة أو خطوتين من شباب الإنسان . . إنه يصطدم 
باخياة ود أن الأحلام العريضة لا جال ها » وأن الأفكار الثالية 
التقية تاج إلى بعض التعديل أو إلى كشي من التعديل » وأن 
المشروعات الكبيرة الرائعة تتضاءل وتفقد بريقها اللامع . وأن الفتاة 
التى كان بها م تكن بكل هذه الروعة التى كان يتصورها من 
قل .. إہا ليست ملاكا . . وأحيانا تقول كلاما سخيفا كانه 
شوك .. م يعد قى كلامها عسل ولا سكر . . وأحيانا تتصرف 
تصرفات سخيفة عخلو من الشاعرية والسسحر . 

أين إذن أحلام اليب المتوهج لبهي ؟ ! 

والصدیق الذی کان يمن به » ویضعه ف أعلى وأعمق مکان ف 
القلب إنه هو الآخر يتصرف أحيانا بأنائية » وبدون مثالية بيضاء 


ميا ب 


آما العمل الکبیر الذی کان جام به > فقد حول إن شیء غدود 
بسيط . . إل وظيفة فی مکتب ۰ إلى مدرس او مهندس أو طبيب . 


أين إذن تلك الأحلام الأرلل القديمة ؟ 
. . لقد كان يظن آنه سيغبر الدنيا » ويقوم بأعيال عظيمة رائعة . 
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وتتوانى الفاجآت . وتتوالى الصدمات النفسية . التى تجرف معها 
التقاؤل واليوية » وتخلى الحزن والإحساس بالكابة والتعاسة . 
ولحظة « الصدمة » ر تقرييا بحياة كل إنسان . . وهناك من يعتبرول 
هذه اللحظة هى نهاية الياة » فيتحرون انتحارا فعليا . . أو 
يتتحرون بطريقة أخرى لا تقل عن الأول خطرا . . إخهم يغيبون عن 
الياة بالسكر . . أو بأى عادة أخرى جامدة تشغلهم عن التفكر ل 
الحياة » مثل الوس على مقهى والاستغراق فى ألعاب تافهة متكررة 

وهتاك من يسرون لظة الصدمة ويستمرون فى الباةء وشیا فشیا 
يكتشفون أن الياة بعد « الصدمة » أعمق ؛ لأا حقيقية وليست 
ملفوفة ف و سلوفان » اسمه الوه أو الم . . ک) كان الوقف ف 
شباب ألانسات الأول » ولكن الخروح من ظلام الصدمة يتاج إلى 
بوصلة تحدد للإانسان اتجاهه وترسم له الطريق حتى لا يضيع . 

وکل الأطباء الكبار للتفس البشرية يقولون إن البوصلة الوحيدة 
هی : العمل . 


ولكن السؤال : مأذا تعمل ؟ . . 

إن كلمة العمل بمعناها العام لا تكفى ولا تؤدى إلى نتيجة . . 
ذلك لآن « الصدمة » نفسها قد تؤدی بالإنسان إلى كراعية کل شیء ‏ 
وألا حساس بان کل شىء بی هذه الدنيا لا يستحق الاهتام . . 


بن ذات اللانسان أيضا هى جزء من هذا العبث الخريب الذى 
نسميه : أاأة . 
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فإذ! كان الح لا جدى ء والصداقة لا غجدى . والعرفة لا قيمة 
ها . . قأى نوع من أنواع العمل يمكن أن يكون جديا ؟ ! 

ونعود إلى الأطباء الكيار للنفس البشرية » وتقف مع طبيبء وإحد 
من هؤلاء الأطباء هو أديب آلانيا العظيم جيته . 

إن هذا الطبيب العظيم للنفس البشرية يقول أن العمل وحدذه هو 
الذى يعطى رقبه الأشياء ف إلدتا معلاها وطعمها اللو 


فالعمل هو القوة السحرية التى تجعل اخياة ربيعا دائ » كل شىء 
يها أمام الإحساس أخضر » متتعش . . جيل فى الحقيقة لا فى 
لوهم . 

إن العمل هو الذى ينعش الحب والصداقة » ويجعل المعرفة زادا 
تميتا نحمله معنا ق رحلة الياة - فلا تجوع آرواحتا آبدا ولا نتعرض 
للضياخ . 

ثم يقف طبيب النقس البشرية ليقول لتا : إن من اطا أن ترسم 
لأنقسنا خحطة ضخمة لأع إل كبمة » وننتظر أن يتحقق ذلك بصورة 
مفاجئة . . فإذا ل يتحقق ما كنا نحلم به أصابتنا التعاسة وإمتلات 
نقوسنا يالكابة وام . 

إن ذلك هو حطزنا وليس نحط الياة . . والطريق الصحيح الذى 
يقودنا إلى نيع الحياة الخلو» وسجرها الدافقء » هو أن يقول الإنسان 
لته : « أن الخطة الخلى هى أن أعمل الواجب القريب منى ٠‏ . ثم 
بؤكد جيته هذا المعنى مرة ثانية فيقول : 
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وسرة تانية بقول لتا طبيب النقس البشر ية وده الذي صقكه 
التجربة »> والإشفاق على الإنسان قى عنة ضياعه وأساء : 


# دع هذا الذی يتحسس طريقه ف الظلام والشوء اريف و يدعو 
ويبتهلل لاقبال القجر يستمسك ذه الوصية وخرص عليها أشد 
ارس 4 وهی أن يعمل الوأجب القريب منه + فإذا قام بذلك أصبح 
الواجس الذى يتلود وأضمحا ظاهرا » . 


فالعمل الصحيح الذى محمل سر السعادة والتغلت على الام الياة 
هو . 
عمل الوإاجب القريب من الإنسان . . 
يقود إلى داثرة أوسع » ويكشف عن كتير من المعاتى الجديدة الرحية 
فى الياة ء فالخطوة الأولى تقود إلى ا خطوة التانية » وأكثر الناس الذين 
حلم وت بالأعال الكبرة ء هم أكثر الناس فها وإدراكا حقيقة هى : 
أن هذه الأعإال تبداً دائ بمراحل صخرة متواضعة . 

فالرجئ الذي يشكو عن أن زوجته لا تشارکه ف مشاعره 
وأفكاره . . هلل حاول أن يقوم بتجرية بسيطة هى أن يساعدها على 
العرفة والتطور حتى تصيح قريبة من نقسه وعقله ؟ ‌ 


~ $۴ 


لقد كان هذا الزوح يعتبر السعادة هى أن يعرف أمرآة تشارکه ف 
کل شیء ۰ وهاهو الآن تعيس جدا لانه اکتشف الفرق بينه وبين 
زوجته . . ولكنه مع ذلك لم محاول أن يقوم بائواجب القريب منه وهو 
مساعدة هذه الزوجة على أن تتقدم وتقترب منه . . إنه يفضل أن به 
ویشکو » على أن يعمل شيا . 

ویمکنا آن بلاحظ ق اتا آن عددا من الشياب الفاشئن 
بتمیر ول بذاكساء وموإاهب وإاصحة . . ولکنہم مع ذلث قأاشلوت 
يأئسوك . . والسر ا قيقى البسيط هو آتهم تسوا و الوأجب القريب 
متم ٭ ء. إتيم ينظرون إلى هذا الوا جب نظرة أزحراع . ۔ قاين هذا 
السوإجب لسر یبا البسيط من الأحلام الكيرة والأمانى الحر يضة ؟ 
والتتيجة أن يفشلوا فى تحقيق أحلامهم الكييرة لأحهم اهلوا « الولجب 
القريب متم » . . إعهم لم يسدروا فى الطريق الصحيح الوحيد لتحقيق 
الأحلام السكسرة . . بل أرادوا أن يصلوا إلى هذه الأحسلام 
و بالراشوت » ل بالسر حطوة حطوة » فى تأن وتوأضع . 
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وحكمة جيته التي يلخصها فى دعوته إلى « عمل الواجب :سريب 
منه » . . حى نقسها حكمة السيح : اجهدوا أن تدتلوا من الباب 
اأضيق . 

فالعملل اليسيط الرقيق التوإاضع > البعيد عن الأضواء » البعيد 
عن الزحام والضجيج . . العمل الذى قد لا يكون مخرياً هثرا! . 
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هذا التوع من العمل هو الباب الضيق . الباب الى لا حب 
الكثرون أن يدنحلوا مله إلى اة ؛ لانم يمضلوك الأ بوا الواسعة 
التى تؤدى بهم إلى أهدافهم . . هذه الأبواب الواسعة التى نسجتها 
الثروة أو الشهرة آو غير ذلك من أبواب الياة . إن التفكر فى هله 
الأبواب تفسه هو الى يسمم حياتنا ء وجعانا تشعر بالغشل والعجز 
عن تحقيق أحلامتا ويؤدى إلى التمزق النفسى الدائم . . ولكن الباب 
الضيق هو العمل الصغير التواضع الذى يؤدى إلى عمل أوسع منه » 
وقد یکون الباب الضیق خالا من کل بریی إلا ی شیء واحد هو أنه 
يؤدى إلى الإحساس بمعنى الياة ء والإمساك با يط السحرى الرفيع 
الذى جع القلب مليتا بالأمل » وجعل العين تبصر فى إلياة أشياأء 
قد لا ترأها العيون العادية . . عيون الذين يدخلون من الأبوات 
الواسعة فيبرون الأشياء نفسهاً ولكن بصورة قاتمة غائمة . 


إن الاب الى حو فى كلات : طريق السعادة الداخلية 
الحميقة . . وهذا هو ما توصل إليه جيته » وسار العظاء الذين 
أعطونا مفتاج السر ألذى نكشف به حقيقة إلحياة . . لقد ظلل جيه 
يعمل وهو ق قمه جده وشهرته وثروته »> کا يعمل آی تلمیدذ صغر . . 
بنفس المثابرة والتواضع . . حتى وهو على فراش موته . . فقد طلب 
وهو فی أتحر خحظات حياته ورقا وقلا لیعاود العمل . . ليستمر ف 
الكتابة . . عمله الذى أسحيه وإحتاره وأحاص له منذ اليذاية . . وشل 
ان یمودت بلحظات مر و سادته وکر ته بحودة الربيع إلى الأرضس 5 
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لقد ظل حياته التى استمرت أكثر من ثيانين عاما . . يعمل 
ويلتمس السعادة وإالفرح وعذوية الياة : فى العمق .. ی عمل 
الوا جب الريب منه داتا . . فى الدخول من الباب الضيق الذى 
لا يقبلل عليه الكثرون . 
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اأسنر 


ھی غتاة جيلة ۔ . تعرف انپا تستطيع آن جد ٭ الرجل » فی آى 
وقت ٠‏ ولذلك فهى لا جعل و عقدة ۽ ياعا الأرلى : انتظار 
الرجل » والخوف من أن يفوتها القطار اخالد . . قطار الرواج . 

وهی ليست فقيرة ؛ ولذلك فاا لا تعانى معركة كل يوم . . لا 
يطأردها البحت القاسى عن اللقمة ولا زجة الواصلات » ولا السكن 
الضیی الذی یڑدىی إن الا-حساس بضيق اخياة . 

ولكن وزجها الحميل العذب » والقيلا التى تسكنها فى امعادى ء 
والعمربة التى توصلها كل يوم إلى اللامعة » وتفوقها الداثم فى 
الدراسة . . کل هذا م یصل بہا إلى اواب . 

وهی تسال : ما معنى إلحياة ؟ هل هى أن تتزوج مثل آى قتاة › 
وتوأصلل اخياة العادية الروتينية ألتى يعيشها معظم التاس ؟ . . إنها 
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ليست مقتنعة هذا المصر ولا راضية . . فلايد أن يكون ف الياة ما 
هو أعمق وأعظم من هذا الروتين الدائم الذى مجعل حياة الناس نخمة 
وأحذة تتکرر ولا تتبدل آبدا 

وابتداً وجهها الحميلى العذب يكسى القلى والشرود والحرن . . 
إا تبث عن الطريق › وتلجاً إلى كل وسيلة ممكنة . . بدأت تقرا 
الشعر والقصة ٠‏ وتدرس العلوم وتسمع الموسيقى » وتعيش طويلا مع 
الفالاسفة . 

وما زالت تبحث عن طريقها قى الياة ۽ بوسيلة أساسية هى المحرفة 
والنعافة e‏ وقد قرربت الا تستسلم آبدا حتی تصلل إل شیء 

والمعسرفة بتر عميقة حفرعها الطبيعة منذ الاقف السثين . . . وقد 
ولذلك صارت بشرا رهيبة › لا يقترب مها ألا الذين يمتلكون 
الشجاعة وقرة األاحتال . 

وكل المصابيح الى وضعت فى هذه البئر م تضتها إضصاءة كاملة › 
فا زالت البثر رغم المصابيح الكثيرة التى فيها غامضة تحيط جا الأسرار 
وعلاسات الاستمهام . 

وكلل ألذين دلوا بثر المعرفة عادو| إلينا يقولون : لا يمكن أن نصل 
إلى أعمق أعاقها ! 

الأنبياء الذين آتار الله قلوہم عفی جبل 4 وف حلم من الأ حلام 
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كلل الآسرار فهذا طريق المعصية . . . أا إذا أردتم الطريق 
المحيح ¢ فعلیکم أن تؤمتوا بعلوبکم ومشاعرکم 

واينشتين بعد أن اكتشف السبية التى أدت إلى تفتيت الذرة قال : 
ماآكثر الأسرار التى مأزالت فى الكون. . وعتدما نقراً كتابه العر وف 
و العام کیا آراه » تبحس أنتا مع أحد الدارویش المتصوفين لا مع أحد 
العلاء الذين فتحوا أسرار الكون بمفتاح العقل . 


وعشر أت الفلاسفة جعلوا شعارهم كلمة واحدذة هى : لا أدرى . 

والشعراء والآدباء يقدمون على مرالتاريخ أحزانا ومشاعر منداة 
با وف والإحساس بصعوبة الياة وغموض العا . . . أكثر عا 
بقدموت نا حلولا أو طرقا للخلاصس . 


وف بكر المعسرضة ضاع كشيرون . . . وتعفذب كشيرون . . . 
تولستوى : الكونت الإقطاعى > القوى الصسحة كانه حصأن ء كان 
فى اخمسين من عمره سعيدا بزوجته الحميلة السناء » وشهرته الى 
غل العام » وثروته الكبرة التی لم عجعله یوما يشعر بأی احتیاج من أى 
نوع . . . فجأة أصيب بانين إلى بثر العرفة المطلقة » وإستيقظ ف 
منتصف ليلة من الليالى يتلوى ويقول : إنى أريد أن أعرف سر أياة 
وهدفها ا حقیقی ؟ وجرى تولستوى إلى بثر العرفة فخرق فيها › 
وإنتهت إلى الأبد قصة هدوثه وطمانينته . 


وقال عته بعض الناس : إته كديس .. وقال أتحرون : اڏه 


مجنون . 
ہہ ۴ » 


وقالت عنه زوجته : إنه ضحية حب لامرأة آخرى . 

وقال القيصر : هذا رجل خارج عن طاعتى . 

أما هو فقد أحس بحنين عجيب إلى اكتشاقف الأشياء المجهولة ف 
هذه الساة ۔ . . وم ٿن الشروة تغنيه » ولا زوجته اللميلة وأولاده, 
یعطوته معن اسيا إلحاة » ول تعد م ُه الشهرة 1 مزيدا من 


ألعذاب . 
إنه يريد شيا أبعد وأشملل . . . . يريد شيشا يقسر هذه الأسعاة 
اذ اعيش ؟ 


ما سیب وجودی ووجود کل إنسان غری ؟ 

ما سبب الشااف الذی يوجد دال بين اثر وإلشر ؟ 

كيف عبب آن اعيش ؟ 

ما الوت ؟ . . 

کیف یمکتنی أن أصل إل النجاة ؟ 

وقادته هذه الأسئلة الرئيسية إلى التفكير فى الحدل والظلم » وف 
عل ا اس دمر م 

لقد وقع فى بثر العرفة . . ثم أضاء بعض الصابيح مثل الدين 

والأحلاق وإلعدل الاجتاعى وإلحب . . ولکنها كلها « فرقعت » فى 
وجهه . . وغ تضىء له الطريق ! 
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وبقيت له على صفحات التاريخ قيمة د المحاولة العظيمة » . كان 
شقا ۔ . ۔ ولكن كان فى الوقت نفسه يشعر بنوع حاص من الرضاعن 
حاله , 


لقد حرح من عالم الاستقرار الومى الذى كان يعيش غيه » ويداً 
س بمشاکل التاس ويری القبح الذى كان يملا العا ويشرهه › 
ووقف ينادى بتخيير العام » وجعله مكانا أرحب للعحدل والحب 
والال . 

أقد اتتشل تولستوى بتقسه من مرحلة د السعادة ۾ إلى عرحلة 
و العظمة » . . . ترفك اليا السعيدة اهادئة » إلى حياة عظيمة ليس 
فیهاً هدذوء . 


ومعظم الثورات الإنسانية التى نشأت بعد ذلك قى أوربا أو ف 
الترق تأئرت فى شكل عن الأشكال بشخصية تولستوى العظيم > لا 
بشيخصية تولستوى السعيك . 

وق تاريخ الشرق قصة أحرى مشابهة » حرج صاأحيها من النعمة 
والمدوء » إلى التعب والشقاء ق سبيل العرفة والحقيقة . وكاتت العرفة 
والحقيقة فى نظره أيضا ها العدل والحب . 


ذلک هو د بیدا ٤‏ ۽ بی اند القذيم کان آبوه من آكر الأمراء 
الاثرياء 4 وکا بوذا لاہن الوحيد بيه »> وکان يضقا الوأرث الوحبد 
لثروة أبيه الكييرة . 
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وكلمة بوذا تفسها معتاها « الذى يعرف ٠‏ . 


وعندما وصلل بوذا إلى سن الشياب بدا يتساءل عن المشاكل الكبرى 
فى اليا والمجتمم » فهو یری الفقر الشدید فى بلده إلى جانب الخنى 
الشديد ثم يرى الوت والرض والشيخوخحة تقتك كلها 
بالبشرية . . . وکان بإمکانه طبعا آن بعل من ثرائه وسعادته سورا 
يقصله عن شقاء العام » كان من المكن أن ميد سعادته الكاملة لر 
سمح ذه الأسثلة عن و الشقاء الإنسانى » أن تضنيه وتقتحم 
عالمه . . . ووقف أبوه الأمير الشرى يلاجظ عوامل القلقى وإشرة 
والحزن التى تتسرب إلى شخصية ابنه » فحاول أن یغریه بشتی آلوان 
الإغراء لكى يثنيه عن العالنم الديد اذى بدا يلخد . . . عام المحرفة 
الإتسانية العميقة . . . عالم التساؤل وإلشث . 


ولكسن بوذا ترك كل شىء . : . ترك ثروة آبيه . . ترك زوجت 
الحميلة وأبنه الطفل . . . وذهب ليخرق هو الأخر فى بثر المعرفة › 
وعاش قى أحد الكهوف المظلمة الحشنة » وأحذ يقرأ ويدرس . . . ثم 
حرج إلى الناس ليقول م حكمته » وفهمه الحديد للسعادة . 


سعید کل من رآی احق » وسعید کل من حلت تفه من سوء 
النية » . 


Hr 


: جب آن ننتصر على عوامل الفتاء فی الحياة : الوت والفغر وألرض 
والشيخوخة » . 
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وأعتبر بوذا حياة آبيه الأمر و باطلة زائقة حمقاء مئل قصة ير وسا 
ايله ٭ . 

وحعل هده ۽ أن يسعی لاراحة اتسين و اساد الکروين 
وإنزال السكينة على قلوب السفين تاوا بأعاء اياة . ونشجیم 
الستضعفين حينا يشرفون على فقد تقتهم بأنفسهم » . 

وکان يليس آخحشن اللابس ء ويعيش فى أفقر الأماكن ويواجه أى 
ظلم يراه برأی صریح فيه 1 وپ اچم فش دة الأسباب د الإنسانية ۾ 
للتعاسة . . . وهى الأسباب التى مخلقها الإنسان ولیست الأسباب 
التى تخلقها الطبيعة أو ألمادفة . 


فالذين يعاعلون الإنسان كانه عبد » واذين ييحثون عن اثروة راو 
بتعذب . . . کا نہم یشاهدون شیتا مسلیا طریفا ! 


کل هوا حقو ن اعاس وينذرون ف اديا بذور العذاس : 
وعكذا . . ظل بوذا يعمل ويشقى . . . يقول الحكمة والحق 
ويرقض الياة الناعمة اليسرة . . . ويدفعه إحساس عميق أن يعيش 
فى بشر المعرفة داتما » ولو كان فى هذه البثر ظلام خيق . 
ولقد تعذب طيلة يانه ولكته لى الايتسامة إل شفاء الكثرين من 
اأتعساءع » وإلقوة ای اقلوب اأتبعيفة L‏ ورفح معو بات الذين 
أرهقتهم الدنيا وسحقتهم ظروف الجتمم . 
kK KC Kk‏ 
YY‏ 


هذان مشالان من التاريخ . . حولت شعلة المعرفه عتدها إلى 
سر یی کیم > ورجح هذا الحريق إلى مرح الحياة الواسعة فكان تأثيره 
كرا على حياة النأاس . 
برضا بالسعادة الخاصة » ولا بالقصور الكبيرة » ولا بعدم الخحاجة إل 
التاس . 

بحثا وعرفا . . وكان الحنين يدفع با إلى أعياق بثر المعرفة بدون 
رحمة . . وكانا يخامران دائ ضد الظلام » ولا يعيأن بالتعب . . . 


ول یکن کفاحه) بدون جدوی . . فتولستوی کان من اکر 
الم حاتت اتی مهدت نورات ألا شترأاكية الأعاصرة . وپودا هو 
واحد من أسبق الشرقيين الذين فتحوا قصور الأغنياء » وقالوا للْغقراء 
ادخلوا . . إن من حقكم أن تعيشوا . . وتسعدوا مثل الآحرين . 

والنذين يجحملون فى تفوسهم « شرارة » المعرفة ء» وحنينا كيرا إلى 
رفض الخحياة الروتينية . . هم داتئ) الذين يرسمون للحياة مستواها 
اميل + رغم ما يلاقوته من التعب + 

قالفتاة اخميلة العحذبة الى -جذبتها بر المعرفة . . فدخاتها بكل ما 
فيها من رقة وشفافية وبراعة . ۔ إن تبحث عن مستوى جديد خياة 
رأة . 
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تبحث عن معنى عميق للحب . . يسبق الزواح ويكون سببا 
له .. وتبحصث عن دور ها فى المجتمع أكشر من دور « ست 
ابیت ٭ . . . تحت عن أتواع أخحرى من التعة الراقية . غر جرد 
راسصة البيت » واستقرار اللياة » وقد تكون هذه التعة الحديدة : 
نا ء أو فكرة » أو قصيدة شعر أو صداقة عميقة ‏ أو عملا حيلا 


تقوم په . 


وسوف يزيدها شوقها إلى العرفة -حلاوة وعذوية . . والوجه اميل 
سوف يقترن بتقفس جيلة تعرف ينابيع الصدق وتفهم الأشياء بعمق 
ونبلى . 

إن المحرفة قلق وآ . . ولكنها آرقى طريق إلى تعميق اليا 
وتتويعها وتوسيم آی الاتسان ولحلی صبلة وأسعة بينه ويس 
العا ء وإعطاء كل لخحظة من الياة طعا . . ومهيا كان هذا الطعم 

والذين يدخلون بئر المعرقة قد ينجحون أو يفشلون . . ولكتهم 
دائ يقومون باستغلال أعظم ما يملكه الإنسان : الفكر والعاطفة . 
اہم يعملون لتجمیل الجياة وحعلهاً عمقه وحلوة . . . اة 
ومحقولة . 


¥۴ ى 


اتصفتسرة 


كشا ما تحدثنا آتفسنا قى ملل . . إنتا تفعل الشىء تقسه كل 
يوم . . . تخرج من بيوتنا ف الصباح > ونذهب إلى العمل » ونعود إلى 
بيوتنا مرة أخحرى لننفذ بقية البرنامح اليومى اخالد الذى لا يتغير » ور 
بنا الآيام فتكشف آن حياتنا تفسها ليست إلا تكرار! خياة الآخرين › 
هذه الياة التى تدورف دائرة تكاد تكون معلقة هى : امياد والزواج 
والعمل والموت ۔ . فکل شیء یعود دائ إل ما کان عليه . . متکرر 
لا یتجدد > روتینی لا مفاجاة فيه . 

وقد تصور اليونان القدماء حياة الإنسان فى إحدى الأساطر حياة 
رتيبة خالية من آى شىء جديد . وتقول هذه الأسطورة إن كبير الاهة 
حمل صخرة من سقح جبل وينقلها إلى قمة ابل على مائثة مرحلة › 
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وعندما تينغ الصخرة قمة ابل تسقط من جديد إلى أسفل ليعود إلى 
تشفها هة ری » وتتكرر القصة کل e‏ 


هذا هو القاس الصارم الذى قر جه إلا رة تع ١‏ سیزیص إن 
يظل يكافح من أجل غاية مى الوصول بصخرته إلى القمة » ثم 
لا يكاد يصلل إلى عايته حتى تتدحرج الصخرة » فيعود إلى الكفاح من 
جذيد . وبذلك يصبح كفاحه ألا مريرا » آولا أنه تاقه بلا هذف » 
واا لانه یتکرر ولا بتجدد . 

وترمز هذه الأسطورة إلى آن حياة الإنسان بلا جدوى ولا معنى , 
فسيزيقف يرمز للكائن البشرى ء والصخرة ترمز للعمل واإياة اليومية 
الى تعيشها ونكررها دات . 

وقد اتفى الفلاسقة على أن يسموا هذه المشكلة يمشكلة العيث ء 
مشكلة الإحساس بأن الحياة لا جدوى متها ولا معنى هما ء فكل شى ء 
هد مدعنا » ویدعوتا إليه » فإذا جربتاه وجدناه سرابا لا ماء فيه » 
ووا لا ظل له فی الواقع . . إن الصداقة والحب أو العمل قد 
تخريتا » ولکن التجرية تثبت أنها أشياء خاوية لا تقضى عل ما فى 
الخياة من تکرار » بل على العكس تدخحل تحت سلطان التكرار ء 
وتفقد أول بريق ها بعد قليل من التجربة . 

هذا هو ما توصي به الأسطورة البونانية : الاحساس بالحيث . . 

وقد عير عن هذا الإحساس كثيرون من كبار الفناتين والفكرين . 
هناك کاثب أورویی هو « مارسيل بروست » شعر بآن اة الإانسانية 
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وهم وعبت » وظل الإ حساس بالعيث يطارده ويلح عليه ؛ فاتسحب 
من حياة النلاس وصنح لنفسه حجرة من القلين . وإاختار الفلين 
بالذات حتی لا یسمع صوتا یاتیه من الارج . . حتی لا یسمع آی 
حركة آبدا . . حتى ينعزل نبائيا عن هذا الكائن الذى يصتع العبث 
ويعيش فيه . . الكائن البشرى . 

وشکسبیر كانت تورقه نمس الشكلة » مشكلة ۽ ع اليا ۾ » 
وق مسر حيته الشهمرة و هاملت » يعبر شكسير عن هذه المشكلة تعيا 
عتيقا . . ولعلل أبرز المراقف فى هذه المسرحية هو موقف حغفار القيور ء 
الذى كان يقرم بعمله وهو يغنى » كأنه يستعد فة زاف لا 
لاستقبال موتى > وأحذ الفار يمسك با لاجم الباقية عن رءعوس 
البشر كأنه يمسك بأحذية قديمة بالية يريد أن يتخلص منها . . ولكل 
جمجمة بالطيع قصة » وتتتهى القصص مھ کاتت مثرة ئى التراب 
الذى لا يكاد يصليح و لسد ثخرة فى جدأر قليم » . 

فهذه جمجمة « كان فيها سان يستطيم الخناء ۽ وهذه جمجمة عأم 
کییں .۔ ۔ « أين سقسطته الان وتورياته > وقضایاه وعقوده وألاعيه ۽ ؟ 
وهذه جمجمة صأحب أراضى وأملاك ١‏ وهأهى ء الخحمجمة المحترمة 
عتليء ببرآاب خم » . 

ٹم .. هذه جمجمة « يوريك > هذا اذى كان عتلثا بايوية 
والنشأط قد إنتهى هذه الديأية . 

يفول هاملت غاطبا صدیقه هوراشیو : 
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٠‏ فى عليك يا بوريك ! کنت آعرفه يا هوراشیو » رجلا لا حد 
لنکتته . ولیس له مثيل فى براعته . لقد لى على ظهره آلف مرة 
ومرة . أما الآن . . حين أتخيل مصيه ء فا أبخض هذا الأمر إلى 
تضسى . . هنا كانت الشفتان اللتان قبلتها ء > لست آدری کم مرة » 
آين آراؤك اللاذعة يا يوريك الآن ؟ . أين ققراتكف القسرحانة 
وأغايك ؟ أين عات فكاهتك التى كان يستلقى ها الاس على 
ظهورهم من الضحك ؟4 . 

١‏ أقلا بور للخيال أيضا أن يتعقب آثر الإسكتدر وترابه النبيل إلى 
أن يلقاه سدادا لزجاجة خر؟ ۾ . 

وھهکڈا يعر شکسبر۔ على لان هاملت ۔ عن إحساسه العميی 
بث الياة » وبأن كلل شىء إنما يتتهى هذه النهاية . . التأافهة 
السخيغة . . ويتحول إلى تراب فى تراب . 

ولكن فيلسوف « العبث » فى هذا العصر وأشهر اسم ارتبط بهذه 
المشكلة وعبر عمها تعبا عميقا وأسعا هو ٠‏ ألببر كاموع . . ولقد ظل 
كامو طيلة حياته الأدبية يعبر عن فكرة « العبث » » ويكتب روإياته 
ومسرحياته ودراساته الفلسفية عن هذه القكرة ء ثم التقط إلا 
اليونانية اأقديمة . . أسطورة سيزيف › وآلف عهها كتابا كاملا . 

وف سنة ۹٦۰‏ مات فيلسوف العبث إلببر كامو وهو فى السايعة 
والأربعين من عمره » كان يقود عربة » وإنقليت العربة به قات وحده 
وعاش کل من کان ف العرية ! 
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والإانسان عند کامو غریب ضائم يعيش حياة كلها عبث » وی 
رواية شهيرة کتبها ۾ كامو» فى بداية حياته هى « الغريب » يذهب 
البطل إفى السينا يوم وقاة مه » ويستجيب فى نفس اليوم اة تلعود 
إلى آن يصحبها للشزهة والحب . ثم يقتل إنساتا لأنه وجد ف يده 
حنجرا يلمح » وحكم عليه القاضى بالإعدام » فلا يكافح من أجل 
تخفيف الحكم ء ولا من أجل الدفاع عن نفسه . . إنه يأخذ كل شىء 
بلا مبالاة ؛ لأن أى شىء لا يستحق المبالاة » ورغم أن هذه 
الأحداث بالنسبة له أحداث هامة تزلزل حياته » فهو ينظر إليها كأا 
لا شیء : لا فرق بین موته وحیاته » لا فرق بین آلمشی ف جتازة أو 
الذهاب إلى السيتا . 

تم لا حب ولا صداقة ولا علاقات بشرية . . فكل هذه 
العلاقات ۔ فی نظره ‏ لا تضيف شيا ولا تعطى للحياة معثى . 

هذا هو ء إنسان » كامو الذى يثبت أن الياة د عابثة » خالة من 
اتی × 4 إنه نخلة وحيدة قاثمة فى غضاء واسع فی راء 
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ولكن كامو يتطور ويتاقش هذه المشكلة مناقشة أعمق » ثم يتجاوز 
« الإحساس بالعبث » » ويتتقل إلى نقطة مهمة أحرى . 

فهو يؤمن بن !ياة عبث مطلق ‏ وبأن الإنسان قد حکم عليه بان 
يقوم بعمل تافه » وآن یکرره کل يوم . . ماما مثل سیزیف : محمل 
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الصخرة إلى قمة ا جيل ولكنها ما تكاد تستقر قليلا حتى تتد حرج وتحود 
ای الأرضى . 

ويقف كامو هنا ليسأل : هلل معنى ذلك أن الانتحار هو الرد على 
هذا الإحساس بالعبث ؟ . . هل الطريق الصحيح هو أن نتخلصس 
س ايا مأ داست خالية من المعنى ؟ آليس من الأفضل آلذ 
تحمل الصخرة إلى أعلى ما دام ذلك لا فائدة منه ؟ 


وجيب كامو عن هذه الأسثلة كلها « بآنه على العكس يبب آن 
تتقبل الياة وتحتملها » وجب آن نتخلص من الزن الذى لا حد 
لے ۽ جب أن تتخلص من ١‏ ليلة رعيشا وعذاينا ۾ .. ودا کات 
الحياة حالية سن المعتى . . فيجب عليتا نحن أن نحطيها معتاها . . 
وألطر يى الصحيح هو الوعی ء قکلم) ازداد وعینا اأزداد اسالا 
للحياة . . . 

« فالحقائى الؤلة الساحقة تفنى عندما نعرفها ونعترف ها . . 
وما دمنا نعرف مصرنا ونعترف به » فان ذلك سوف یژدی با إلى 
الافتصار والارتفاع على الزن وعلى الرغبة فى التخلص من الياة . 

وكامو یری آن سيزيف كان يبلغ قمة الأساة عندما يعرف مصره 
ويدركه . . ولكنه فى الوقت نفسه كان يسجلى أعظم انتصاراته 
أيضا . . فعندما يتزل من اليل » ويعرف أنه سيعيد نفس العمل 
الشأق يلا حدف ولا جدوى . . ثم يقل مع ذلك هذا المصير ويستمر 
ى عمله فإنه ق الحقيقة يكون بذلك قد قرر أن يكون إنساتا قويا » 
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أن جد ق جرد اول الصعود نوعاً من السعاأدة » إته « يصارع کی 
و بالاس والسعادة ۾ . 


إن الغزى الذى يقف عنده كامو هو أن العمل فى حد ذاته سعادة ء 
يدون هدف معين أو نتيجة عددة » وکل ازدادت معرغتنا بعام وجود 
تتيجة أو غاية » فإننا فى هذه اللحظة تحب العمل فى ذاته ء وبدون 
سیب خارجی انحر . . 


ولذلك فكامو لا أرب من أجل الوصول إلى غاية اخياة ؛ لآنه 
يائس من هذه القضية . . وهو يرفض عاما أن خدع نفسه بوهم من 
الآأوهام » ويرفض آن يكوت سعيدا لمجرد آنه « جاه لا يعرف ما 
دور ي اليا ٭ . 

فالوعى والشوق إلى العرفة هنا أهم ما يؤمن به كامو ء ولذئك فهو 
ارب البلادة > وارب التقاليد » ويدعو إلى الاستقلال التفسى > 
واستقلال الفكر . 


ومها كانت الاساة الى يعيشها الانسان فعليه أن يرتفع فوقها بوعيه 
وشعوره ء بالاحتهال والفهم › وكامو يضرب لنا مثلا أحر من الأدب 
العالى . . إنه حكمة « أوديب » الك فى مسرحية « سوفوكليس » 
العروفة . فاوديب يقع فى مأساة فظبعة » قيتزوح أمه حون آن يعم 
ذلك . . وعندما يكتشف الأساة » يوقع بنقسه العقاب على نقسه 
فيفقأعينيه ويسر فى العألم . . عيناه تدمعان دما . . وتقوده بتت 
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صغطرة . . هى ابتته وشفیقته ف ألوقت تفه . ويظل ساٹحا ق العا 


هکنا . 

وق قمة العذاب بعد آن اکتشف د أودیب » كل شىء عن مأساته 
يتقول : 

۾ بالرغم من كل هذه الأساة » فإن تقدم سی وتیل روحی 
جعلانئی آنتھی إل آن کل شىء حسن » . 

وعندما يقول هذا الذى عانى أفظم ما يمكن آن يعانيه البشر : إن 
كلل شىء حسن . . فذلك بالنسية لنا حكمة كبيرة » ودافع لكى 
نكتشف بين أعواد القش الصفراء زحرة تفوح برائحة جميلة . . وقد له 
نجد هفه الزهرة فى العام اخارجى . . 

وعد ذلك ب علینا آن تبحث عها فی انفستا وق وعيذا 
وشعورنا ۽ بل وجب علينا أن تصنعها أيضا . 

وق الطريق إلى الزهرة الضاثعة سيكون معنا مصباح يضىء . هلا 
الصباح هو حكمة الخياة وى تعير عن نفسها فى كلات « أوديب »> 
وتصرقات حامل الصخرة : سيزيف . . . تلك التصرفات التى تتسم 
بالصرر والا-حتال . 

وا حکمة ہی الإیےان بالعمل . . إنه أنشودة السعادة ؛ لأثه يملا 
خحظات حيانتا بالعمق ومجعلها صافية شفافة . . إنه سلاحنا القوى فى 
وجه « الروتين » وه التكررا » » وكلما كان العمل قائا على آساس مر 
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الوعى والادراك كانت مقدرتا كرة على أن تسعد باخياة سعادة 


داخحلية عميقة » وكانت مقدرتنا أوسع وأشمل فى التغلب على مأ فى 
الياة الإنسانية من ١‏ عبث » وو عدم جدوق ۲ 


ويذلك تتتصر على الصخرة . 


-_ ¥F# 


انحب 5 بتكام كغير؟ .... 


الإاتسان الذى يتكلم كثرا > ويصافح ئى عنف وحرارة ويؤيدنا 
وجاملنافی کل ما نقوله » ویسال عنادائ] بسب وبدون مبب . . علا 
الإتسان نسميه غالبا إنسانا عاطفيا . 

وحدث أن نتعرض ليعض التجأرب القاسية . . تجارب من ذلك 
النوع الذى يكشف لنا معدن الناس » وتلتفت حولتا ثم نكتشف شيا 
عجيبا ء فالإنسان الذى يسحرنا بحرارته وإندفاعه » قد احتفى وحن 
نصارع الجر بة القاسية وحدتا ومر بالأزمة العنيغة » بى قد نكتشفب 
ما هو أععجب من ذلك > إذ محدث أن تكون الأزمة الت نمر مها من 
صتم هؤلاء الذين ظهرو! آمامتا دائ) بمظهر العاطفيين الندفعين تحوتا 
فى حرارة ودف . 

وها التناقض بين الظهر والسلوك يثر سالا هاما عن الإتسان 
العاطفى . . من حو؟ وكيقف تعبر العاطفة الصحيحة عن نفسها ؟ 
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قد إتت التجارب الإسانية الكثرة أن هؤلاء الذين يلجأون إلى 
زخرفة عواطفهم بالكلات الثرة »> والاس الخارجى الاد » هم فى 
اخقيقة أبعد الاس عن العاطقة الصحيحة الصادقة » قالعاطفة فى 
عد اعيا مال وزتحرفة طبيعية للحياة » وهى تعطى صاحبها أكقاء 
وسعادة داخلية ء ثم تخلتق فيه احتراما هذه العاطفة » فلا يمكن أن 
بیعثرها فی مناسيات مبتذلة > بل ينتظر دات الفرص القيقية للتعير 
عن عاطفته فى بسآطة صادقة . 


یروی نهرو فی قصة حياته حادثة كانت موضع تأمله الطويل « فقد 
أنشاً بعض الطلاب إخنود فى لندن فى بدأية هذا القرن جحية هم » 
وكانوا يتاقشون قى هذه الجمعية السياسة الهندية بشكل يالغ 
التطرف . . كانوا دائ متحمسين متطرفين » . 

ما نهرو قان قليلا ما يتكلم فى هله اخمعية > ولذلك کان هوؤلاء 
الطلاب امون يوجهون إليه اللوم داثا بسبب صمته وعدم 
اسه › ثم عرت الأيأم وعاد هؤلاء الطلاب ومعهم نهرو إلى أغند 
فاکتشف نہرو بعد ذلك شیا عجیبا . 


يقول ېرو : 

۾ أك و ااب هرلا ء التحمسين المتطرفن بألذ ات قذ جوا 
موظفى إدارة الانتداب الإنجليزية فى المند » ولم يلعبوا فى الحركات 
السياسية أى دور فعال » أين رأح سخطهم على الانيجلير ؟ 1 اين 
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ذهب حاسهم العنيف ؟! . . كل هذا قد تبدد على لكاتب الفاخرة 
التي أعدها الإانجليز هم ف ألمند » . 


والذی لم يقله نهرو آنه - وهو الصامت الذى لم يكن يتكلم كثرا- 
قد دحل معركة المند بكل قواه » وتعرض للسجن وللأذی ستوات 
طويلة » وكان فى طليعة حركة الاستقلال اهندية الکری » التى كان 
قلہها غاندى »> وكان نبروعقلها الفكر . . يشارك فیها ویقودها ويدفع 
حياته تمتا لاتتصارها الکامل . 


قالتحمسون الصاحبون ألذين كاتوا يقر بون الناضد بأيدم كانوا 
فى الحقيقة هم أقل الناس عاطفة نحو أمئد » كانوا مثل الطيل يرتفع 
صوته وهو من الداتحل أجوف > أما هرو فكان محمل عاطفة عميقة ۽ 
وهی يسبب عمقها بسيطة لا تلجأ إلى الزحارف والبالخات » وقد 
للت هذه العاطقة كامنة هادئة . . تتتظر الفرصة الناسبة لحظهر بقوتما 
الحقيقية فى الظروف القاسية > والتجارب الكبرة . 

آما العاطقة التی کان یعیبر عتہا هؤلاء الطلاب انود فقد كانت فى 
الحقيقة صورة من « حب النفس » > وقد اتخذت هذه العاطةة صورة 
جذأبة هى : « حب الوطن » . . وكل عاولاعهم التحمسة كان 
دافعها هو التظاهر » وإبراز تفرقهم أمام الآحرين ٠‏ إنهم يريدون أن 
یکونوا ذوی مظهر له تأثیر وسحر ؛ حتی تعلو بذلك آساۋهم » وترقع 
آميتهم ألشخصية . 

وهذا شأن كل عاطغة غر ناضجة . 
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أما العاطمة الناضجة الصادقة فإتها تتبحرر من العناصر الدخيلة 
الزاثفة . . حتى تصيح عاطفة سليمة > وحتى تعير عن نفسها تعبيرا 
متاسبا . 


وأرقى مقياس للعاطفة الصادقة هو « ضبط النفس » . . حى 
لا ينساق الإتسان مع آوهامه » ومع مشاعره الأوفی الى ينقصها 
النضح والتجربة حتى ولو كانت هذه المشاعر الأول عنيفة ۽ فمن 
الأفضل آن يكون ذه المشأعر ء جام ۽ داد متها ۽ سجن تسیر بقوة تجو 
هلک ۽ ولا تكون اة غديمة الاتجاہ تجری فی آی طریی . 


فالاستسلام للعاطفة الزائفة ‏ كا يقول أحد علاء النقس . 
١‏ حدت فنا اتطباعات مزورة عن ألأشياء ا-خارجية > . . . كا إن هذا 
الا ستساام هو توع عن 1 اداع الذاتى وهو اجدی درجات 
و العف العاطقى » . . قصاحب العاطضة القوية الثابتة الى 
لا یصیبها تبدل تخیر سریعان لا يلجا أبدا إل البالغات أو هتم بها . . 
إن يفحل ذلك صاحب العاطفة الضعيفة » إنه يلجا إلى الزخارف 
والبالغىات والطقوس الكشيرة التى تخلو من البساطة والوداعة » 
والبساطة والوداعة ها فى انحر الأمر علامتان للعاطفة الصادقة 


أأناضحة - 


وهذا هو السبب الى بسنا نرى هؤلاء الذين يعبرون عن 
عراطقهم يحتف وهم يسلكون سلوكا مناقضا لعواطفهم الظاعرة الى 
أعلتوها من قبلى ». وذلك عندما يتعرضون لتجربة عميقة صعبة . 
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إن الإأنسان فى هله الحالة يكون شبيها بائوجه القبيح الذى أخحفى 
نقصه بالروج والساحيق والعطور . تم عندما تذوب هذه الوسائل 
اللصطنعة يبدو الوجه علل حقيقته خاليا من الال والوسامة . 
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عندما نقتح للصفحة الأولى من ألرواية الرائعة ۾ الساعة الخأمسة 
والعشر ون » التی کتبھا الکاتب الرومانی : کونستتتان جیورجيو » 
نجد البطل وهو يتهياً لسقر بعيد » ورحلة طويلة » وخغق قلب حبيبته 
البسيطة التى تشعر تحوه بعأطفة عميقة كيبرة وهى لا تستطيم أن تقاوم 
قور رحلته بعیدا عنہا » رغم ان حیاتہاً بدوته لا معنی ها ولا 
طعم . . إنه بالنسية ها جال إلخحياة وعذوبة الدنيا وروعة الطبيعة . 


وترجو اليطلة حبيبها أن ينتظر ليلا . . إا تريد أن تحدثه قى أمر 
هام قبل آن ير حل » وبعد تردد يستجيب البطل » ولس على 
العشب » ثم يسترحى قليلا ويستعد لساع الكلات أهامة التى تريد 
أن تقرها له . . وتبداأً هذه ألبيبة البسيطة الصادقة فى الحديث . . فأ 
الشیء الذی تريد أن تقوله ؟ إنہا تبتسم فى وداعة حزينة ثم تقول وهى 
تعبٹ بشعر راسه : 

« إن السماء صافية والنجوم جميلة » . . وتوأصل حديثا من هذا 
النوع الذى يشبه الثرثرة التى لا قيمة ها . ہا تقل له : ايك > 
ول تحدشه عن رحاته الطويلة اليعيدة اللنطيرة التى ربا لا يعود مايا 
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بدا . ول تحدثه عن رآیه فی مستقبلها . . وماذا تفعل بعده . . ول 
تطئب مته أن بعحدل عن رحلته . . و تذرف دمعة ۰ 

كز ما قالته هو ثرثرة بسيطة تريد بأ أن تقضى معه للحظة » ومن 
خلال هذه الثرثرة المفاجتة تشعر نحن كم تبه بدون أن تقول كلمة 

إن أقصى ما تتمناة هو أن تقضى معه لحظة أحرى ... جرد للحظة 
غلؤها بای شىء › فهذه اللحظة التى لا أمية ها من الناحية الزمنية 
فا أهمية عميقة من الناحية النفسية . . إنبأ خحظة ثمينة غالية . 

وبرحل ابيب بعدھا . ۔ وتشعر ھی کانہا حققت شیتا > کانہا 
امتلکت شيا . 

هذه هى العأطةة العميقة . . تعر عن تفسهاً ببسأاطة ويدون 
صخب آو ضجیج وبأبسط الور . 

وما يتطق على عاطفة الفرد » ينطبق أيضاً على عأطفة الي اعة . 

وها فكرة شائعة هی آننا شعب عاطقی تمر شغ الإاسان 
با لمحرارة والانقعال الشدذيد . 

وقد لا حظت الباحثة ۾ ستية مادی » فی کتاعا عن » الزاح العربى 
والشخصية العرية » كثرة الطفوس الاجتاعية العتيفة التي تحر عن 
عواطقنا الحخاصة فى الريف ‏ فهناك مثلا لايد أن يمر « جهاز » 


- EY 


العر وس بالقرية كذها تراه ا التأاس تحمل الفتيات آجزاء هلا 
اهاز ویمشین فی طابور طویل . 


هنا يتضح أن عاطقة الفرح تعبر عن نفسها بمظهر اجتاعى 
وإاضصح . . آي أن « المظهر الاجتإاعى » يسيق ويفوق « المظهر 
الفسى » الإنساتى الذى يتصل بنفسية العروسين وحدها » وهذا 
الظهر الاجتاعى ١‏ للفرح هو مظهر صاحب لا علاقة له بالشعور 
العميق الذى يستقر داحل الإنسان ويدقء قلبه ومشاعره . 

وتلك هى القاعدة الشائعة للعوإاطف قى كشير من البيشات 
العخلةة > فالطقوس الارجية أهم من المشاعر الداخلية أهادثة . 
هم من العاطفة الذاتية التى يشعر با الإنسان وحده » أو مع علد 
قليل من الناس هم الذين يقتربون من قلبه وأحاسيسه العميقة . 

فالاحتغال بميلاد طقل بأخذ مظهرا إجت اعيا . 

والموت يتحول ال حزن فيه أيضا إلى ظاهرة إجتماصية . . وف الييئات 
الريفية تبرز ظاهرة « الندب » الذى تقوم به سيدة تحترف البكاء على 
ارال . آى راحل - وإعلان قضاثله . 

وسن مظاهر هذه النرزعة العاطقية أيضا الانقعال السريع > سواء 
کان هذا الانفعال غضبا إو سرورا . وکثيرا! ما تؤدى كلمات بسيطة ‏ 
فى هذه البيثات - إلى مشاكل كبيرة عنيفة . كلمة قد تؤدى إلى معركة 
تنتهى بالقتل 1 . . وكلمة أخرى قد تفصل بين صديقين مدى 
الحمر !! . 
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وذلك كله بسبب التركيز الشديد على النتقس > وإعتبار أى مناقشة 
او تليق خارجی هجوما علٰی ۾ الذات ۽ بستحن الأستعداد للدفاع 
والانفعال هذه الطريقة يرجع إلى ضيق البيئة وقسوة اخياة » فليس 
هناك أمام الإنسان تلك الوسائل التى تجعل صلته بالحام عميقة ء 
وإحساسه بالشاس والوجود رحبا » وتزيل التأثر السريع العنيف 
بالأشيك العمرضية السطحة . . وهذه الوسائل هى الثقافة بشتى 
فروعها . والتجربة الراسعة » ثم رحابة اة وأتساعها . 

وق البيثات الزراعية تيرز هذه العاطفة بعتف » فالإنسان فيها ن 
دتعود تلك الصغفة الأساسة للعاطقة الناضصحة » وهي # ضيیط 
النشس ۾ . 

وهذه البيات نتيجة لضيفها ويساطتها واستقرارها الداتم ۽ وعدم 
وجود فرصة وأسعة للتجدد والابتكار فيها » قد وسعت من سلطاي 
تلك النرعة الى ينقصها النضج ٠‏ وأدت هذه الترعة إلى تأر النظرة 
العلمية التى لم تظهر عندنا بصورة قوية إلا يرا » ففى الماضى كنا 
نميل دائ إلى التفسر العاطفى للوجود » ولا نيذل جهدا فكريا مخرجنا 
من سلطان الدهشة والإعجاب إلى تطاق التقسير والتفكر . 

هذا هو مرائتا العاطفی القديم . . عاطمة زأثدة غر نأاضجة ولا 
مترنة » تترع للحياة قى الظاهر الاجتاعية أكثر عا تعيش فى نفس القرد 
نقية شفافة » وتعتمد على الزخحارف الكثرة فى الكلات والتصر فات . 
ولا تعتمد على الشعور الشخصى الذى تس به نفس الإنسان عن 
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اقتناع وصلق »> کا انپا ترتکب ای طا + وتلق فی ستار حریری 
أسجة ˆ الحاطقة . 


وقد بدأت حياتنا تتجه نحو نوع أخر من العاطفة أرقى وأنضح . . 
نوع ختلف ماما عن ميراثنا العاطفى القديم . 


فقد تسللت الآلة إليتا ء وبدأ المصنع ينافس الحقلل ء وظهر إنسان 
حدید ټی پلادنا له مواعيد متظمة ء وعمل متخصص ١‏ وعلاقات 
اجتاعية ها نظامها أيضا . كذلك بدآت القافة تنتشر وتدحل إلى 
بيثات جديدة عن طريى الكتاب والحريدة والراديو والتليقزبون . 


وکل جیا | سیؤدی إن تنظیم 7 الذدورة التشسية ١‏ المجتمم = ویرتشعح 
به إفي سستوى العاطفة العميقَة الأصلة ۽ لا العاطفة الكاذية 
المتبحمسة الصاحبة الى لا تصمد آمام تجربة الباة . 


إن العاطفة الناضصجة بالنسبة للقرد والمجتمع هی اتی تتركز ف قول 
الأمريكى « ورو : «أختصر . , الحتصر .. فالإانسان جب أن 
يعيش حياة بسيطة وعالية ادف قى الوقت نفسه » . . فأصحاب 
العاطفة الكيرة هم فى الوقت نقسه أصحاب العاطقة السيطة . . هم 
الذين يراقبون مشاعرهم فلا يقولون كل ما بحسون به . بل يقولون 
أجل وآهم ما يحسون به فى أبسط صورة . . كلمأتهم قليلة ولكنا 
فالسلو الإنسانى » والعلاقات بين التأاس . . كالب والصداقة 
وكذلك الفن باعتباره تعبا عن العاطقة . . كل هذه الأشياء تخضہ 
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وجب أن تتخلعس كلها من المبالغة والزحارف . وتنتقل من الصوت 
أسرتقع وكثرة الكلام والثرثرة إلى اهمس والعزف القی الذی تار 
'نوسیقار تخهاته باناقه ورقة وعمق . 


په انطريقة د تيح عا طفيي جغا 
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أیى .. إخى أكرهكف 


بدا پیکی بصوت خفیقف . تم ارتفعم صوته شیتا فشیشا حتی ملا 
جواتب احجرة ء وأصبح بکاۋه أشبه بالصراخ أو بالعويل . . بل 
تف الطقل الصخر بد وغه وصوته المرتقح ہل خد یدب ف رض 
الخحجرة بقدمه » ويضرب الائط بقبضة يده الرقيقة الصغية . . وق 
احجرة كان الأب والاأم يوشكان على الئوم ء وكان الليل قد انقضى 
ثلده الأو ل » وحان الموعد الذى تعود الآب آن ينام فيه » كان هذا 
الآب واحدا من ذلك التوع من الرجال الذين يغرضون إرادتهم على 
أفراد البيت . . إنه قوى الشخصية حاسم الكلمة » لا بجحب معارضة 
ارين ولا يقبلها أما عاداته فثابتة راسخة » وعلى الجميع أن 
يقبلوها وآن يجاولو! التلاؤم معها . . . وعلى العكس من ذلك كانت 
الأم ء إا رقيقة عاطفية مطيعة لزوجها لا تعارضه على الإطلاق » 
رشی تدلسل أشاءها t‏ وت داعبهم كرا دا ماکان الوالد دعبا تعن 
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یت . ما فى حضورء فلا كلمة إلا ما يقول » ولا صوت أعلى من 
صیته . . . انپا ته ا ها لتكون مطعة لذلك الأب »> متفذة 


په ! 
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واشتد بكاء الطفل فقام آبوه إليه » وسأله فى شدة وحزم : 

سب مادا تريد ؟ 

س ا شیء .. ۔ 

س إذن اذا تیک ؟ 

سس أرید أن اشرب . 

وقدم له الأب كربا من الاء . ولكن الطفل نم يكف عن إالبكاء . 
آخذه والده ووضعه ق سریره » وطلب مته فی کلمات قاسية آن ينام » 
ولكن الطقل استمر قى بكائه وصراحه . . وعاد إليه الأب ولم يتكلم 
هذه المرة . . وإنا حرج الطفل من سريره وحله إلى الشرفة حيث تركه 
يعض الوقت وحيدا » ويس على جسده الا رداء رقيق » وأغلق باب 
الشرفة . . تاركا ذلك الطفل بين الفزع والظلام والإ-حساس الغامر 
بالقسوة . . أما الآم فقد وققت موقفا سفبيا . . أ تعترض ولم تقاوم . . 
ولل تستطح أن تندزع الطفل من يد أبيه » بل نم تقكر أن تعبر عن 
سخطها على تصرف الأب . 

امتلات نفس الطقل بالرعب ء وكق عن البكاء » ووقف ف شبه 
ذهول » وقف فى ظلام الشرفة فترة من الوقت ريا كانت قصيرة › 
ولكتبا كانت بالنسبة إليه طويلة قاسية . 
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وکر الطفل وأصبح شابا محروقا بشخصيته اخاصة . ومیونه 
الحميرة . . كان أسمه « خرابر كافكاً ۾ , . وأصبح ١‏ فرانر : بعد ذلك 
ادوا وكاتبا كيرا . . تقد تقلبت عليه الأحداث بعد ذلك , وجلته 
الأيام إلى مراحل جديدة من العمر غير مرحلة الطفولة . ولكنه ۾ ينس 
ادا ذئك الادث الذى وقم له ف طقولته . 


رما لووقع هذا الحادث لطفل ‏ غير هذا الطفل . ومن أب غير هذا 
طريقة من ذکریات الوعى الأول باخياة . 


ولكن الحادت الصغر كان جزء! دالا من سلوك الأب وشخصيته 
العامة » ولم بتخير هذا الأب عندماً تخر آبناؤه وتقدمت بم السن 
وأصبحوا فى مرحلة الوعى الذاتى الستقل » بل ظل يتبع نفس 
السلوك ء ويعامل أولاده وعلى رأسهم « فرانز » تفس المعاملة القاسية 
التى لا تعرف اللين » ولا تعرف انان » والتى تدل على شخصية 
واثقة بتفسها ثقة سدت عليها منافذ الإبان بالآخحرين . . فليس هناك 
فی نظر هذا الآب من يدرك الأمور إدراكا صحيحا إلا هو ء ولیس 
هناك من سلوك صالب إلا سلوكه » وليست الياة كا يفهمها أولاده 
وکبونہا ء ولکنہا کا يفھمھا هو» وکا يشعر ا !! . . فإذا اختلف 
معه آو احتف عته وإحد من أبناثه . فإن هذا م اللاختلاق » ليس له 
معنى إلا اطا وسعوء التقدير والشعور . . وكانت شخصية الوائد 
مدعمة بعدة عتأصر . . فهو تاجر هودى » بدأ حياته من السقح › 
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نہ اص _ باجتهاده «مثابرته وقسوته على تفسه _ تاجرا تا جحا غنيا ۽ 
رز یک ضعيف البنية ء يل كان قوى الجسم ٠‏ معد القامة » عريض 
صد . . وکات تفوقه اجس انی واضحا إلى آبعد ادود » ومن هذه 
العناصر وعلى رأسها الثراء وقوة الجسم اكتسب الأب ثغة كييرة 
بنفسه ‏ وأصیح یری ق شخصه مثلا أعلل ينيخى أن يحتذيه الأبناء . 


ګان هذا الأب يقول لأبنائه : 

۾ إتكم تعيشون حياة جيلة أكثر عا جب » . 

- ٭ حين كتت فى السابعة من عمرى كنت أنتقل من قرية إل قرية 
داقعا أمامى عريتى الصغررة ء» كتا تتام جميعا فى -حجرة وإلحدة . 
وكائت تلؤنى السعادة حين نعثر على البطاطس لتعشى . . كنت 
أصابت أطراقی ظلت سنوات طويلة لا تلم . . . كان يتعين على بعد 
أن صرت صيا أن أذهب لأعمل قى أحد المحلات التجارية . . ن 
یکن اهل یعطوننی شيا من النقود » بل إننى كنت أرسل إليهم ما 
جتاجون إليه سنا بعد أن التحقت بالجيش . . ولكن من يدرك هذه 
الحقيقة قى هذه الأيام ؟ هل يستطيع أبناء اليوم أن يقهموا ذلك ۽ "^ 


(ا) کافکا۔ تاليف کامل زهیری واخرین . 
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هذه الطريقة کان الآب د همان كافكا » يتحدت إلى أولاده . . 
انه محتر بنقسه » فخور پا » جس بالدهشة لضعقف شخصية أولاده 
وعجزهم عن بلوځ ما بلغه هو من تقدم ومن تفوق ف جال اليا 
العملية . 

ولكن « فرانر » الابن حرج إلى الياة آديبا فنانا » ولم تكن علاقته 
بالأدب والفن عن طريق القراءة والكتابة فحسب . يل كانت إحساسا 
عمیقا س یطرا على شخصیته كلها . . . لقد کان یعالج کل امور حیاته 
بتلك اخساسية المرهفة الدقيقة الذكية فى الوقت نقسه ء واستطاع عن 
هذا الطريق أن يصل إلى مستوى كبير رائع من الفن » فأصبحت 
رواياته وقصصه القصيرة من أروع ما آنتجه القلب البشرى فى القرن 
العشرين ٠‏ وأصبح فن كافكا شاهدا من آبرز الشواهد وأصدقها على 
ما يعانيه الإنسان الحديث من تزقات والام وماس عديدة . وينظر 
التقاد إل أدب كافكا على آنه مثال حى لا يسمى « بالأدب السود » 
آي أدبت التشاؤم والحرن » آدب الكاية والآسى . . على أن أحزان 
كافكا ليست نابعة من السطح » وليست نابعة من الآلام العادية 
القريبة » وليست نابعة من العجز . . ولكنها أحزان عميقة قادرة » 
ترق الستار اخادع الذى كانت الياة تضعه على نفسها أمام التاس 
فى القرن العشرين > قإذا ما ظهر فنان قادر حساس . . استطاع أن 
يمزق ذلك الستار وإستطاع أن يفول : إن حياة أوروبا فى الصف 
الأول من القرن العشرين هى حياة تمزق . . هى ماساة . 
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هذا الفنان الذكى الحساس ١‏ لم خدح نفسه حظة بوهم ؛ ولذئك 
فقد واجه الفشل بعد الفشل فی کئثر من مشروعات حياته ء وانتهی 
به الأمر إلى أن مرض بالسل حيث مات فى سن الوا حدة والأريعين فى 
سنة 1۹۲١‏ . . وكاتت هناك ثلاث قضايا رئيسية فى حياته » الأول 
هى قضية الياة فى ألانيا فى مطلع القرن العشرين ء لقد كانت حا 
مريرة » يسيطر عليها التتافس الفردى » وليس فى قلوب الناس تحر 
بعضهم البعض أى نوع من التعاطف أو الحتان . . التاس كالسمك 
يأكل الكبير الصخر ء ويآتى القادر على الضعيف » وليس هتاك حدود 
للشراء ء وليس هناك حدود للغقر . . . تستطيع أن تصبح صاحب 
ملايين يأى طريقة من الطرق » سواء أكاتت عليها علامة الشرف . 
أو كانت خالية من هذه العلامة . . ويتتج عن هذا بالطبع نوع قاس 
مر من أنوإح الحياة » ولا يمكن أن تستريح أ خساسية القرطة الذكرة 
هذه القسوة »> وشذا الصراع اللالى من الجانب الإنسانى المتداسق 
السليم . هذه هى القضية الأول فى حياة ۾ كافكا »۽ . 

أما القضية الثانية فهى قضية حبه . فقا حطب فتاة بعد حب فى 
ستة ۹4١٤‏ . . ويعد فترة قليلة عرق جيه . 

ويمكشنا أن نتصور تلك الموة الى حدثت بيته وسين جيه 
وخطيبته . . لا شك آن الاختلاف بین) کان آساسيا » هو يفكر فى 
کل شیء ویشعر بکل شیء . . وکان کل شیء على غیر ما ترتضیه 
القطرة الإأنسانية الحساسة السليمة فى مثل ذلك المجتمع الألانى الذى 
کان یعیش فيه « کافکا » . . . ولکن ماذا یعنی الفتاة من کل هذ!؟ 
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إن کافکا ق نظرها عام ۽ وکاتب ۽ وهو ابن ترج غنی صاحب 
ثروة كبيرة واسعة » فيم يعنيها إذا عاشت هى سعيدة آلا يكون التاس 
سعداء ؟ . . . ماذا بيمها من آلام الدنيا إذا كانت هذه الآلام لا 
تستطیع ان تبنی لنفسھا عشا فی سہاء حیاجا ؟ إنہا تفکر تی نفسھا وق 
خطیبھا وحسب › آما هو فیفکر فیعا هو بعد » إنه یری الدنيا تحت 
د میکروسکوب » حساسیته » فیری کل شیء . . ويراه حزینا قاسیا 
فیغکر ویتامل ویأسی . . . وتکون النهاية بالطبع أن « يفشل › 
حبه . . وتعرکه نحطیبته إل حیث جد کوخا فيه طمانينة » ولیس فيه 
ذلك القلق المخيف العنيد » وعرة ثأنية جاول آن يتزوج ۽ وج جا 
جدیدا » ولکته سرعان ما يفشل » وعند فشله الثانی يکتشف أنه 


مریض بالسل . 
فقضية « الحب الفاشل » قضية رثيسية هامة فى حياة هذا 
انان . ۔ 


وتبقى قضية ثالثة » هامة وأساسية > هى و علاقته بوإالده » . . 
تلك العلاقة السيثة المريعة التى خحلدها كافكا فى رسالة كتبها ذات يوم 
إلى آبيه . . وسلمها لوالدته الرقيقة النبيلة لتعطيها هذا الوالد القاسى 
المعتز بتفسه . . ولكن الأم أخفتها حتى مات الأب ومات الاين 
أيضا »> وذهب صديق الفنان ورفيقه الناشر الخقف + مأكس برود + 
ليجمع أوراقه ء ويقراً وصيته . وقد وجد الرسالة فى هذه الأوراق 
فنشرها » وكانت طويلة كبيرة فى حجم كتاب صغير . . آما الوصية 
التی ترکھا کافکا قبل آن يموت لصدیقه « ماکس برود ۲ فھی آن حرق 
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كتبه كلها » و#رق أوراقه جميعا ؛ فليس فيها فأئدة ولا نقح » وليس 
ها قيمة فى تظره . . . ول ينفذ « ماكس » وصية صديقه الراحل » بل 
كان أحرص الناس على تشر إنتاج كافكا وتقديمه إلى مسرح ألثقافة 
الأوروبية بل والتشافة العالية » حيث اخحتل کافکا مکانا كرا فى 
الآدس الديث . . وحصوصا بعد وفأته . 


إن رسسالة کافکا إلى والده هی درس كبر من دروس المحياة 
الإأنسانية . إنها موجهة فى الظاهر إلى والد « کافکا ۾ ولكنہا فى حقيقتها 
موجهة إل كل وإلد » ولو قرآها الاباء أتعذموا الكثر عن فن ألا بوة » 
وعرفوا إلى آی حد یمکن أن یکونوا فی حياة آبنائهم شيا جملا راثما 
ی بعض الاحایین وشیا قاسیا ملا فى أحايین آخرى . 


فدور الأ فى حياة الإنسان بيدا منذ اللحظات الأرل -خطراته فى 
طريق الياة » بل إن اول ء عانم ۾ يلقاأه الإتسان هوه عام الأب » ء 
فإذا كانت الآم هى مصدر بقاء الابن ١‏ لأنا تغذيه وترعاه وتساعده 
على النمو والاستمرار ء فان الأب هو الواسطة بين الاين والجتمح i‏ 
إن الأب هو الذى يمثل العام الخارجى » فتصرفاته وسلوكه ومعاماته 
لأبنائه ھی اطوط الأول وال ساسية ال تعطيهم « فکرة اياة ۽ . 

وعلى قر تفج الأب وسلامة شخصينه تتحجدد شحخصة الایںن ق 


المستقبل › وتنموذج وال و افا ۽ نمودذج شائح صعر وف ق شتی 
الحتمعات . 
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وعد ای رسااة افا ری ذف انان العظيم مح وإلله انه 
يدا الرسالة بقوله : 


« منذ عهد غیر بعید سالتنی عا جخیفنی منك » قلم آدر کعادتی 
على نفسى إزاءك ء وإلى أن دوافم هذا الخوف كثرة ومتعددة يصعب 
الكلام عنها فى دقة وتفصيل  »‏ . . 


هذه العبارة فى رسالة كافكا تعنى أن العلاهة بيته وبين وإالده إنأ 
تقوم على الخوف . . نحوف الان . . وهذا هو الأساس الأول الذى 
أدى بعد ذلك إل عدد من التائج على جائب كبيرمن الخطورة . وهو 
من ناحية آحرى نتيجة لسلوك الأب وشخصيته الخاصة . فالآب لا 
حاول أن يهم نفسية الطفل فها صحيحا » بل يعامله كا لو كان ندا 
له . . والمثال على ذلك تلك القصة التى روبناها ق آول هذا القال ء 
عندما راد د کافکا » وهو طفل آن یشرب وبکی وص رخ > وکان عقابه 
أن وضحه أبوه قى الشرفة » وسط الظلام وإلرد » دون رحمة أو 
حتان . . ولنسمع كافكا يقول عن تلك الادثة فى رسالته إلى أبيه : 


د . . من المؤكد آن العطش ل يكن الداقع الوحيد للبكاء » ولكتتى 
کت آبکى لكى آثرك من ناحية > ولكى أتسلى من ناحية أخرى › 
ولا لم تفلح هديداتك العنيفة التكررة فی إسکاتی أخرجتتى من 


. تص الرسالة سترجم باٹکامل قی کتاب کافکا بقلم کامل زهیری وآخرین‎ )١( 
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سر یری » وحلتتی إلى الثرفة حیٹ تركتتى بعض الوقت وحيدا ولیس 
عل جسدى إلا رداء رقيق > وأغلقت باب آلشرفة دونى » . 

هڏا هو أ لطفل الحقيقى . . إنه ببكى أسيانا لالاثارة » وأحيانا 
للتسلية . . إته يريد أن يشر اتتباه الأب » يريد أن يشحر بوجوده » 

وهذا حق من حقوق الطفل » بل وجزء من الطبيعة البشرية 
السليمة فى تلك المرحلة من العمر . وعلى الأب أن يقدرها عام 
التقدير ء ويعالحها بطريقة سليمة . . آما إذا عالحها على أن الطفل 
يبكى يدون سيب معقول » فإن النتيجة ستكون أن يقف منه موقف 
العقاب ‏ وقد بشتد هذا العقاب فيؤدى إلى اثار سيئة ضصارة . 

ما تلك الآثار السيعة الضارة ؟ 


و لقد کان ذلك کافیا ولا ریب لکی مجعل منتى لوقا مطیعا فی 
الظاهر » وإن کان قد سبب ضررا انحر حفیا » فلم یکن ذهنی فى 
ذلاف الوقت يستطيع أن يدرك العلاقة بين طلبى لاء بدون مبرر › 
وإحراجى إلى الشرفة › والأمر الأول کان يبدو طبیعیا جدا فی نظرى . 
ولكن الثانى كان مريعا ويفا ولا شك ء ولقد ظللت سنين طويلة أتان 
فی مرارة كلا تذكرت كيف آن ذلك الرجل ا بار ء الذی هو ابی ء 
وهو الملاذ الأخيرلى » كان يستطيع آن جخرجنى من السرير بدون مبرر 
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قوى أثناء الليل ليتركتى ف الشرفة » مدللا بذلك على تفاهتى وضألة 
شانی !! . 

« بيد أن هذا الشعور بالتفاهة الذى كان متواضعا فى أول الآمر 
والذی کنت استمده من تاثرك على . استشحل خحطرہ فی بعد » حتی 
سیطر غاما على شخصیتی {- 

إن فهم نفسية الطفل مسالة هامة إلى أبعد حد » وإذا كان ذلك 
مطلوبا من المت صلين بالسطفضل فهو مطلوب على وجه 
ا صوص فمن الأب . إنه واجبه الأول ومسئوليته الكبعة . . والنقملة 
التى يشر إليها كأفكا فى ألفْقرة السابقة من الرسالة »> وهى عدم الثقة 
بالنفس والإ حساس الذاتى بان الإنسان لا قيمة له ولا أهمية . . هذا 
الوع من الشعور بالتفاهة هو أمر مدمر قاتل » قد يؤدى إلى انيار 
الشخصية تماما » وهو يؤدى أحيانا إلى نوع مرير من التمزق والقلق › 
مثل دلك الذى سيطر على كافكا وأدى فى النياية إلى مرضه بالسل ء 
ثم إلى وفاته فى سن الحادية وألأربعين وى بحض الأحايين يصبح 
انعدام الثقة بالنفس مفيدا ؛ لآنه يدفع إلى العمل والاجتهاد رغبة فى 
تعويض النقص الوجود داحل الشخصية » ولكن ذلك لا يعحقق إذا 
كان الشعور بانعدام الثقة غاترا وعميقا فى النفس إل الد الذى يشل 
قدرة الإ نسان على العمل . 

إن قدرا حدودا! معقولا من هذا الأشحور هو وحده الى يفيد !اة 
الإنسانية السليمة ٠‏ أما الإسراف فيه فدمار » أو طريق إلى الدمار . 
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ورب) ترجع مسئولية هذا الشعور إلى الظروف أو التجارب . 
ولكن مرجعها الأساسى فى حياة الإنسان هو : شخصية الأب » ومن 
هنا کان وأجب ألاباء كيرا . . 


إن علیھم ان یفکروا كرا فی علاقاتہم بأبنائهم . وآن یتخلوا عن 
جعل الأبتاء حقلا للتجربة » أو جالا لتحويض ما ينقصهم ف 
حیاتہم . . کان يتحول الأب الستضعف ف الجتمع إلى ديكتاتور مم 
أبنائه . . إنه تعويض مريضس . . آما التعويض السليم فهو أن يلتمس 
الآب قوته فى تقوية آيناثه ومساعدتہم عل إسحياة الطبيعية . 


ونقطة آحرى على درجة كبيرة من الآحمية بثیرها د كافكا » فى رسالته 
إى أيه ء يقول الكاآتي ألفنان : 


و لقد كان عرما علينا نحن أن تمتص العظام » أماً نت فكنت 
تفعل ذلك » ولقد كان عرما علينا نحن أيضا آن نلعق اإخل » أما 
آنت فکنت تلعقه » کتت ترى أنه جب تقطيع اخيز قطعا متساوية 
نظيفة » ولكنك لم تكن تتورع عن تقطيعه بسكين ملوث بالصلصة ء 
كدت تحذرنا من أن يقع الفتات منا على الأرض » ولكن عقب الطعام 
کنا نری کثرا من الفتات العنائر حیث كدت تبلس » كنت تقول إن 
المرء جب أن يتفرغ على الائدة للأكل فقط . ولكنك كنت تنظف 
أظافرك وتقلمها » وتبرى الأقلام » وتنظف أذنيك با خلال الى 
«ستعخدم لتنظيف الأستان بعد الأكل » ٍِ 
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إن كافكا يؤكد هنا لحطورة التناقض بين القول والقعل . 


وإذا كان هذا اليداً سلا ف كل الأمور ء فهو أكثر سلامة فى ميدان 
الأبوة » فالآب هو المدرسة الأول والكرى التى يتعلم فيها الاين › 
وقد لا يتمكن الابن من أن يكتشق التناقض بين القول والعمل فى 
حياة آستاذه » آوفی -حياة زمیله » آوجاره . . ولکته سیتمکن حتاهن 
كشف هذا التناقض فى -حياة وإلده ؛ لأنه يعيش مع والده وقتا طريلا › 
وقی ظروف تکنه من آن یعرف إذا کان آہوہ صادقا فے] یقوله › آم أن 
أقواله ليست إلا جرد أدعاءات . 


أقد مات كافكا حزينا مألا ء مات بعد آن عاش حياة مريرة 
تعيسة . . لم يهنا فيها بعالم سليم » وم يبنا فيها بأب يتعاطف معه 
وحترمه . وبعد ان مات کافکا بسنوات ڄاء ۾ هتلر ۽ إلى ا لحكم فقرر 
أن حرق كتب كافكا ويصادرهاً ء ونفدذ هذا الأمر بالفعل > وكأن 
إلسبب اخقيقى هو أن كافكا يصور « الظلام النفسى » الى يمزفق 
الناس » وكان هذا التصبوير هو التعبير الحقيقى عن واقع الناس ى 
انيا قبل أيام هتلر وف أيامه أيضا . أما السبب الظاهر : فهر أن 
کافکا ودی » واخقيقة التی کان يعلمها هتر آن كافكا كان إنسانيا ء 
شامل التظرة ء بعيدا كل البعد عن الأفكار الضيقة المحدودة . 


لکن عذاب كافكا قد منحنا أشياء عظيمة . . لقد منحنا عزاء 
نفسيا » ودعوة إلى اياة فى انسجام وتناسق وكراهية للمتناقضات الى 
بغلف ہا اناس حقيقة إخياة . 
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آما رسالته إل والدہ فھی عمل فی صادق > وهی إلى جاتب ذلك 
درس اجتاعی ذكى . . يعلمنا فن الأبوة الخقيقى على أنه فن من 
افون الامة الصعبة الخطرة فى الوقت نفسه ء إنه فن تاج إل 
جهد ومشابرة وتواضع حتى يكون اساسا لق أشخاص إجابيين 
أصقیاء . لا طريقا إلى التعقيد النفسى والدمار وضيعة الإنسان فى 
اياة . 
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المغامر 

ى مسرحية « الآيذى القذرة » للكاتب القرنسى جان بول سارتر 
يقدم الكاتب نموذجا غريبا من الشباب عثله شخصية « هوجو» . . . 
فهوجو شاب متحمس مندفع ۽ ولد وف غمه ملعقة من الذهب . 
ولكن ملعقة الذهب لم تجعل خياته طعا . . . إن سحياته بأردة اة 
لا حمل إليه شيشا جديدا يشر أقكاره أو عواطقه .. . وم يکن 
« هوجو » مقتنعا بان يعيش مثل القطة الوديعة الناعمة . . . كان يريد 
أن بخرج إلى عالم التجربة الواسح . . . يريد أن يذوق طعم الياة 
إسادة اأحثيقة . 


وفتش كثرا عن طريقة لتخيبر حياته . . حتى استقر أخحرا على أن 


ينضم إلى حزب ثورى . .. وف هذه التجربة وجد الطعم الخاد 
العنيف للحاة ء فحياته حفوفة بالخطر ۽ ودنياه ملوءة بالاسرار » وقد 


عبد نفسه مكلا ذات يوم بعمل کبیر . . . عمل ۾ محلم به فی حیاته 
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السوادعة القديمة . . حيث ملاعى الذهب وستائر الحرير » والنظام 
الدقيی t‏ والسادات القاتلة . 


ثم جاءت اللحظة الكبية . . لقد كلقه الخحزب باغتيال آحد 
الزععاء السياسيين المعادين هذا الحزب » وعلى الشاب أن يقوم الآن 
بمطاردة هذا الزعيم . . حمل الشاب المسدس ف جيه فى انتظار 
اللحظة الناسية » وسافر إلى الديتة إلى يقيم فيها ازم » واتصل 
به » وأخذ یتاقشه فی مشاکل السیاسة حت یکسب ثقته ...م 
يفاجثه يعد ذلك وينقذ خحطة الاغتيال . 


ولكن تفسية الشاب ل تكن تيحث عن العنف لمجرد العنف > بل 
كانت تبحث عن عنقف له مأ يبرره » عتقف له أسبابه الصادقة 
القنعة . . . وقد سافر الشاب إلى حيث يقيم ذلك الزعيم السياسى 
ونفسه لا تحمل آى تردد فى تنفيذ خحطة الاأغتيال . . . ولكنه بعد أن 
ناقشه وتعرق عليه تغير الأمر اما » قد وجد هذا الزعيم محم آراء 
صائبة وأفكارا حكيمة ناضجة » ووجد فيه شخصية قوية عميقة 
الهم . . وهنا بدا التردد يتسلل إلى نفسه . . وبدأً يشك ف سلامة 
موقفه » وأصبح الاغتيال بالنسبة له عملا غير مقبول وغير مقنح . 

لقد فقد الشاب إيانه بسلامة أقكار الحزب » ول يعد جد فى نقسه 
الشجاعة على تنفيذ خحطة الاغتيال . . . وذات يوم ذهب الشاب إلى 
مكتب الزعيم » وعندما قتحه وجد زوجته ‏ زوجة الشاب - بين 
ذراعى ذلك الزعيم . . . كانت الزوجة قد تعرقت على هذا الزعيم مم 
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زوجها الشاب ٠‏ وكان الزعيم قد جلما إليه بقوة شخصيته » وهنا 
فقط يحمل الشاب مسدسه ويقتل الرعيم . . وبذلك يكون الاغتيال 
قاتا على سيب شخصى » وليس على فكرة سياسية أو ميد من 
إلْبادىء# . 


وبعد أن يتم الاغتيال تصبح نقسية الشاب مرتبكة ضأثعة . . لقد 
راد آن يخرج سن عاله ا لحان إلى عالم أحر فيه عنف واتفعال ولحظات 
ها طحم . . ولکنه وجد تفسه مل ذلك الذی يرکب سفينة فى بحر 
عاصف وقد فقد ١‏ البوصلة » ففقد الاتجاه نتيجة لذلك . . . فهر 
لا يشرى إلى أين يسير » وأين هو طريق النجاة . 


وبذلك أصبحت الياة فى نظر هذا الشاب و مغامرة » . . إن 
الشىء الوحيد الذى أكتسبه من حيانه أأديدة هو معرفة العلف . . . 
لقد ذاق العتف > وخظات التوتر والقلى والترقب . . ويعد أن كان 
العثف وسيلة لغاية هى ححدمة الحزب وخدمة مبادته أصبح العنفب غاية 
فی ذاته . . وذلك بعد أن اہارت آمامه مبادیء ازب . . ول تعد 
حدمة الحزب هدفا من الأهداف القلعة . 

إنه الآن إرهايى مخامر » بعد أن كان صاحب فكرة وصاحب 
مدا . 

وهذه الال تحدث ثرا . . أن يتحول الشاب الثورى إلى مغأمر ء 
وهى حالة من الحالات العنيفة المريرة التى يتعرض ها بعض الشباب 
ى بيشات خاصة . سن هذه البيشات البيئة السياسية قى مصر قبل 
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الشورة ء كان هناك بعض الشباب ينظرون إلى اللياة قى آسف 
ومرارة .. . . وكانت كل الول التدريية التى تعتمد على العقل 
الادىء عاأجرة عن أن عبد حلا لازمة المجتمع › » تلك الأزمة اإلعنيغة 
الت كانت تعكس تفها على قلوب الشبان أيضا ؛ لذلك كان هؤلاء 
الشبان يغكرون فى حل الأزمة بالانفجار والعنف . 


وبداً عدد من هؤلاء الذين مجلمون بتغيير المجتمع وتخليصه من 
أزمته يلجأون إلى العنتفض » ويتعلموت وسائله الختلمة لاستخدامها 
ضد أسباب الأزمة » وعلى رأس هذه الأسباب الإانجليز ألذين كاأنوا 
يستعمرون البلاد . ثم أعوان الإإنجليز فى الاقتصاد أو فى السياسة . 
وق الوقت الذی کان على الواحد سن ہؤلاء الشاب آن بہتم با لحب ء 
والببحث عن فتاة تشاركه أحلام المرحلة الجميلة اتی یمر با » وف 
الوقت إلذى كان من حقه أن يشرب من محعة إلياة الصافية » دون 
أن حمل ق قلبه آی هم كبير ء أو آن يثقل مشاعره بأفكار قاسية وهو 
فی عمر اب والاستمتاع باخياة . . کان هڑلاء الشباب یرکون کل 
شىء ويتعلمون استخدام الديناميت وإطلاق الرصاص ؛ والوسائل 
ةة للارهاب والاغتيال . 


وتر السنوات وهم مشخولون ليلا ونبار! بهذا العمل العنيف » من 
أجل يلادهم » من أجل الخلاص من الأزمة التى يمثلها الاستعار 
وأعوانه » والتى تجعل اياة كثيبة بل ومستحيلة . وبدأً هؤلاء الشبان 
يعيشون بى الو الحديد ويشعرون بأالفة كاملة معه . . وشيئا فشيثا 
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الاد . . .ي وعد بالامکان آن , يعيش اواد متم a‏ دوع 
وإدعة . . لقد تعود على صوت الافجار »> وتعود ع حا الاندفاع 
والخأمرة . 


والاستغراق الكامل فى جو من الأجواء يرثر على بعض النفسيات 
تأثير! عنيفا » إنه مجعلل هذا الحو بالنسية للإنسان هو الياة . . 
ویصبح الخروج سن جو العنف والغامرة مثل خحروح السمكة من لاء : 
معثاأء الوحيد هو الوت . 

لقد كان احتيار العنف فى أول الأمر جرد وسيلة لخاية » هى إنحراج 
الإنجليز من البلاد و القضاء على الاستغلال . . . ولكن الاستخراق 
ف جو العنف لمدة طويلة مجعل العنف هدفا مستقلا ليس له غاية . 


وهتا يتحول الٹوری إل إرھابی ثم إلى مخامر . 

وهذا هو ألذى حدث لشخصة ۾ هوجو ٤‏ کیا صوره سارتر . . 
لقد راد آن مخدم ميدأ عن طريق العثف . فأصبح ألعتق بألنسة له 
هو البداً الوحيد الأحر . 

وقد تلقيت رسالة من أحد هؤلاء الشبان الذين عاشوا جر ألعنف 
فى حياتنا قبل الثورة وتحول العثف بالنسبة هم إلى عاية داثمة 

وإلنتيجة . . . 

إن هذا الشاب قد وقع فى أزمة عنيفة عندما أصبسحت ا لحياة خالية 
من الحاجة إلى العنف والإرهاب . . . فقد قامت الثورة الصرية 
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ستة ۹١۲‏ . . . وأحسرجت الإأنجليز وهدمت بنيان المجتمسع 
القديم » وأصبحت الهمة الرئيسية للقوى الحديدة هى بناء المجتمع 
الجديد . . إن المجتمع الآن تاج إلى نفسية هادثة تعمل فى ميدان 
التاء الإجابى الذى مخلق الحياة الجديدة ويسندها . . . المجتمح 
يتاج إلى الهندس والطبيب والعامل الفنى . . . وكا قال احد زعياء 
الثورة الروسية بعد نيجاح الثورة : « . . الان مهندس واحد یر من 
عشرین سیاسيا » . 


ولكن هذا الشاب ل يستطع أن يتخلص من عجريته القديمة › إن 
جو العنف والارهاب هر أو الوحيد الذي يناسبة . . . وعتدماً وجد 
أن الحياة لا تسمح بذلك بعد أن خرج الإنجليز من البلاد وانتصرت 
الہادیء التی کان الشباب جلمون ہا ويفكرون فى تفيقها بى 
طريق . . عندما أحس ذلك ا إلى المغامرة . 

إن المغامرة توفر له الحو القديم العنيف نفسه » إنها تخلق فى حياته 
نوعا من التوتر » وتجعله دائ مشخولا عن تفسه ؛ لأنه لو وقف آمام 

نفسه وجها لوجه » لما وجد فی حیاته شيا مرا . . انه ل¿ يعرف إلحب 
آبدا . . واحب بى حتيقته یات ری ر عمية ء ولا يكن وتسان 
حرم من هه التربية أن يعيش تيربة الحب بطريقة سليمة . . وليس 
فى حياة هذا الشاب أيضا مهنة أسأسية يمكن أن يلجا إليها وتم 
پا » فقد كانت مهنته هى ١‏ الإرهاب السياسى » ضد الانجليز 
وأعوانہم . . ولیس ف حياته صداقات مع التاس » آو مع الكتب » 
أو غر ذلك من دعاثم الاأستقرار وألمدوء والتحول إلى حياة جديدة . 
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وأصبح فى آزمة عنيفة ور یعرف آبدا طریق اغلاص . 


وهو الآن ينتقل من بلد إلى بلد » ورج من الشرق إلى أوريا ء 
ویلقی بتفسه فی أى مكان من العام بلا مال ولا آمل . . . إن الشىء 
الذى يسعده هو الانشغال عن تقسه » ومواجهة جارب عثيفة فى كل 
لحظة استمرارا لاضيه الذى لا يستطيع أن يتخلص مته . 


ورسالته التی تسلمتها منه آخرا كتبها إلى من هامبورج فى ألانيا 
يقو فيها . 

$ لقد اشتخلت عاملا ی مصانع كبر وسن أول ساعة ليست 
بدلة العال واشتغلت بأصعب الأعإال : ميل آكياس من البوأخر 
إلى الخازن » ومن المخازن إلى عربات البضاعة . 

کت احمل جبالا من آکياس الک اوبات وعملت أمين خرن t‏ 
وعملت مواقا ومديعاً بالعربی والاانىجلىزى ق إذاعة اانا م 
عملت مدرسا وسائقا . . ى الحامسة فجر كل يوم والحليد يتساقط على 
وجهی وأکتافی أخرج متجها إلى عطة الترإم ؛ لأكون فى المصنع فى 
السادسة والنصف وق و الكبس + فى السايعة بالضبط . . ويلا مبالغة 
فأنا الوحيد ف آلانيا إلذى عاش الشتاء القاس بلا و بالطو ودون 
8 جوانتی ] . 


والتيجة أن دمي نقص عن الد الطبیحی ٥‏ واتخفض النبضس 
إلى ٠٠‏ ضربة فقط . . ومنذ تحوعشرة يام أشرف القلب عإ, 
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التوقف » لولا سرعة نقلى إلى المستشفى > وقد غادرت المستشفى بحد 
أيام لأنى لا املك ثمنا للعلاج . . وکل شىء هنا له ثمن . . حتی 
الرحمة والابتسامات . وإذا | تكن تملك الثمن فمصيرك الطرد ولو أدى 
بك الأمر إل الوت ٭ + 

هذه صورة من الياة الى يعيشها الآن ذلك إلذى كان منذ أكثر 
من عشرين سنة ثوريا عنيفا يساهم فى إرهاب الإانجليز وعملاثهم 
مساهمة كبيرة . 


وليست هذه الصورة التى تنعلها الرسالة غريبة أو شاذة » فحياة 
هذا الشاب تور منذ سنوات فى هذه الدأئرة نفسها . 


أن الثورة كاثن حى ينمو ويتطور . . والٹوری الذى لا يقهم هذه 
احقيقة يتعرض للضياع وللالام العنيفة ؛ لأن الثورة سوف تكبروتنمو" 
وتكون النتيجة هى اليس أو الارتباك واليحث عن ألغامرة . 


وأصعب تجربة يمكن آن يتعرض ها الثورى هى أن تنجح الثورة » 
فعلى الشورى القيقى أن يلاثم نفسه مع الظروف الحديدة ؛ لآن 
نجاح الثورة يعنى أنيا تحتاج إلى وسائل جديدة » وطريقة جديدة فى 
العمل > فإذا كانت الثورة فى حور الإعداد بحاجة إلى العنف . . فهى 
بعد النجاح بحاجة إلى المهندس والفتان والطبيب . . الخ . 
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إن نجاح الثورة معناه أنها حصلت عل الأرض » وعليها بعد ذلك 
أن تعلأها بالستايل والزهور . 


وعا م الهم او عدم الإدراك اليح لمر -حلة التی مر عا الثورة 
يؤدى إلى مشكلة نفسية عميقة . . . مثل تلك المشكلة التى وقع فيها 
صاحب الرسالة . 


فعف أسبا المغامر ابيب إلى وطنك فهو أحنى علیك من آی عام 
غريب . . عد . . . واملأ قلبك بإحساس جديد . . فكل ما کان 
مطلوبا سنة ۵١‏ ۹ ل يعد مطلويا الآن . 

وباستطاعتك أن تنمو مع الثورة وتتطور معها . 

إن أبسط عمل متواضع يعتبر الآن خدمة للوطن . . فعد وابحث 
بعد آن كنت روما منه کله فى الاضى 


عد إلى آی عمل متواصمع هنا »> فهذا العمل هو امتداد لاضيك › 
وهو الترمة الوحيدة له قى المجتمح الجديد . 


ھا هو طریقی احلاص من الاأزمة اللقسة a,‏ وليست الخامرة 
آیدا هی الطريى . ۰ 
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العجز العاطفى 


عندما تنظر إل وجهها › تشعر نها حلقت لتكون لرجل وأحد . . 

هذه اللات وصق فنان فرنسى كير زوجة صديق له . 

وكشرا ما أقكر فى هذا الوص . إنثا عندما تنظر إلى يعض تإادج 
المرأة الحديثة نعحس فی نظراعها عشرات الرجال ٠‏ . لا رجلا واحدا 


قوست 


ف الذیى حل بھتسں ينات ET‏ الأيام دععدن احمل ص ابت -جواء : 
التحيد فى ا لحب . . والإحلاص لشريك الياة . 


سيس : العرية . . أو القهم الخاطىء للحرية . 


إن الرأة العصرية تذوق طعم احرية لأول مرة . لقد أصبح من 
حقها أن تختار الرجل > دون أن بقول ها المجتمع : عيب ! 
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وحرية المرأة فى العام تجربة جديدة . . وف بلادنا تجربة جديدة 
جدا . . وهذا هو سر الرض الى تعانيه بعض نمأذج الرأة فى هذه 
الاأيام 4 

إنه العجز العاطفى ! 

وهو آخطر من العجز الجنسى وأكثر تشويا لعانى الياة . . 

والبتات المصابات بهذا الرض فى حيرة . إتهن لا يعرفن ماذا يفعلن 
باخرية . 

هل تون الينت ۔ مثلا - فرنسواز ساجان » وتعيش فى : مراهقة 
دائمة ؟ ! أم تغلد مارلين مونرو . . فتعرض فتنتها داتا على الحيون 
لتشعر بالنشوة من نظرات الإاعجاب ف الشارع والاتوييس ومکان 
العمل ؟ 

آم تقد الکادة السورية كوليت خورى . . فتتحذم فی الآدب 
وألوسيقى والرسم . . وتجمع حوها المعجيين من كل لون وطراز ؟ 
يععل بهذا العبء اللذيذ . ولكن اة والقلق تولا بمرور الوقت إلى 
ذلك امرض اخطر : و العجز العاطفى ۽ . 


وآكبر أعراس هذا امرض أن يقول لك وجه الرأة : ها ميم 
الرجال وليست لرجل واحد > وأن يقول لك سلوك الرأة : إن المجتمم 
قد سمح ل بالاحتیار . . وآنا آحتار جيم ارجا . 
YY‏ 


وری) کان آشهر نموذج هذا التوع من النساء هو أديبة فرتسا 
الأشهورة جورح صاند . . وجورح صاند عاشت ف القرن الأاضى › 
وكانت غريية وشادذة . . ولكنها لو عادت إلى العصر اديت لكانت 
امرأة عادية » فالعصر ملىء بمن يشيهنها إلى حد بعيد . . وقصة 
وإحدة من حياة جورح صاند تكشف طبيعتها التقلية الخريبة . فقد 
أحبها الأديب والشاعر الرقيق آلفرید دى موسيه » وكان يقول ها أجمل 
شعره »> آما هى فكانت تقول له : إتى أعبدك . 

وذهبا معا إلى إيطاليا ؛ ليعيشا فى أحضان الطبيعة . . يتمرغان فى 
« اللهب القدس ويفنيان فى القبلل » . وف إيطاليا مرض موسيه › 
وجلست إلى جانبه جورح صاند »> وعندما جاء الطبيب الإيطال 
و باجالو» لعلاج المريض نسيت أالرأة التقلبة حبيبها وقامت 
لتحتضن الطبيب وتقول له : آنت حبيبى » إنى أعبدك .. 

وکان موسیه ف فراشه بہتز من ا می » آما ھی فقد جلست تکتب 
إلى الطبيب رسالة غرام ملتهبة وتسلمها له . . ثم تسلم له نفسها › 
وتترك حبيها على فراش مرضه وحيدا > وتساقر مع الطبيب الذى 
يستمر معها بعض الوقت ثم بپجرها . 

هذه صورة من الرض الذى تصاب به المرآة عندما تعجز عن فهم 
اخرية والاستقادة منهأ . . 

إنه العجر العاطفى الذى مجعل المرآة غير قادرة على حب رجل 
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» الأديب العالى « تشيكوف‎ _ ٍ eT 
ا وروا مدال ض و شنو امراش ۽ وما‎ 0 5 
هو واحد من اروع الدين‎ 
تبه تشيكوف من ستين سنة ينطبق على حياتنا اليوم . . وكثرا ما‎ 
. . نلعقی تلك الصور النساتية التى صورها تشیکوف وعبر عتا‎ 
ففى إحدى قصصه كتب عن امرآة سيإها : الخرادة . والرادة‎ 
سيدة جيلة ليقة » تزوجت من طبيب شاب وديع . . وكانت هذه‎ 
السيدة قريد آن تشعر بالأهمية » فحولت بيتها إلى صالون تجتمع فيه‎ 
_ م رجال مشهورين من الأرسامين والوسيقيين » وكانت ء أوا »۾‎ 
: وها هو اسم السيدة  تقول لأصدقائها وهى تشم إلى زوجها‎ 
اضسظروا إلیه  آن فی سياه شيا ما » اليس كذلك ؟ ۽ وکان يبدو‎ « 
علها وهى تقول ذلك حرصها الشديد عل إن تبرر لعارفها اذا قبلت‎ 
الزواج من شخص عادی ليست له آی صفة ترج به ای صفوف‎ 


الممتازين . 
كانت ی المشهورين اللامعن ل آی شیع aa‏ ولو کانوا تافهن 
وزاتهین . 


وگانت تشعر وهی إلى جانبهم أنها عتازة ولامعة . . أليست على 


معرفة بأئع التاس وأشهرهم ؟ وكانت هذه هى موهبتها الرئيسية » 
والوحيدة . . معرفة المشهورين . 
وأحد من هؤلاء المشهورين أخذ يعلمها الخطابة . . وأحر يعلمي 
الموسيقى ويقول هما بصوت حزين : « إتك موهوبة ء ولكنك عل 
و s[‏ ان 37 کر 2 ±1 ان ل ت 1 موآه ' و e‏ رة 
YE‏ 
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کته £ وثالث کا راما خ وهو وشا بقول شا احا وسامة موشوبه 
ولا الكسل . . ولولا ارتياطها بزوج عادى مخمور . . 


٠‏ كان أصدقاأؤها حاعة من الباحثين عن الشهرة والذين يلبسون 
مسسی القن وی ظاه رون بالتفکر : وم يتملقون تلك السيدة 
ویقنعونها انا موهوية فی کل شیء . . وکات تصدقهم وتسعد بہذہ 
الحياة العبقرية »> حياة الموأهب ٠.‏ 

وأرا استسئمت حب وأحد من هؤلاء العباقرة وهو الرسام . 


وکان العبقری يلتقی بای بيته . وأحيانا عل صفحة الاء فى قارب 
وهو يقو طا . ما أروع السا وء والقمر واب 

ولكن العبقرى الزائف الذى إانساقت وراءه تركها بعد قليل وسم 
متها ؛ فهو الآخحر مجحب داث) أن تون هناك امرآة تطارده لتؤكد له 
ذأته . 

طت ألرادة ری وراء الأضواء واأعسجب يدوك عمق ولا 
فهم . وهذه الرغبة هى الت قادتبا إلى اخيانة > وقادتها اخيانة أ 
ألا -جساس بالتمأهة والتحاأية ± وعجأء ا د 

مرض زوجها الطبيب ؛ لآنه « امتص الصديد من حنجرة غلا 
صغیر مصاب بالدفتريا » . 

واأشتد الرضس ع الزوح وأصيح من الواضسح اه موت . 


ا 


وچاء عدد کی من الئاس إئى البيت يزورود الخریض . . وکاب 
الحرن الشديد واضسحا ف عيونهم . ۔ 


ويدآت الزوجة تنتبه إلى شىء غريب . واكتشفت فجاأة أن زوجها 
رجل عبقری ‏ رجل مهم !! 

کان أحد زسلاثه يقول عته « ما أقدح خسأرة العلم فيه » فقد كان 
عل خلافا حیعا رجلا عتازا » وأى موهبة وأی آمل كان يشيعه فنا » 


وقوجثت الروجة ! 


إن هذا هو ما تیحث عنه طول عمرها . لقد کانت دائ ترید أن 
ترتبط برجلل عظيم له أهمية ووزن . . وكان زوجها عظيا دون أن 
تدری . . وها هى تعلم القيمة ولكن ق اخر حظة . . وهو عل 
فراش الوت . . 


إنها م تكن تفهم شيئا وكانت خدوعة بأصدقائها الزائفين وتواضع 
زوجها العظيم . . ومشكلة هذه الزوجة أنها كانت مصابة باأرض 
ا لطر اذى نتحدث عنه وهو : و العجز العاطقى ۾ . . إخہا لم تعرف 
التركيز فى حياتها » وعواطفها . . فكانت حائرة قلقة » ولم تكن تعرف 
کیف تصرف فی حریتها . . 

ولم تحاول أن تفهم الأمور بحمق . . وكان البريق اخارجى يشرها . 
وأدى هذا كله إلى تشويش نفسها وأقكارها . . 
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غلم تعد تعرف كيف تيز بين الال والقبح . ولم تعرف لن تعطى 
ياتا » فکانت تنتقل بون عدد كير من الرجال » تحب هذا فترة , 
وف فترة آحری حب غبره تم تضیق به وبنفسها ~ 


إن اتساع علاقتها مع الرجال » وعدم عمقها ق معرفة قيمتهم 
الحقيقية » ورغبتها المريضة فى الشهرة بدون جهد وبأى ثمن وبشكل 
عاجل وسریع . . 

هذه إلياة الشوشة قد جعلتها عاجرة عن الاحساس بأى عاطمة 
عميقة . . وكسانت السجة أن عجرت عن غقيق هدفها . وهو 
الارتباط برجل مهم . بیت کان هذا ادف آقرب إلیها من ای شىء 
إاحر . 

وبقدر ما يكشفب تشيكوف عن تفاهة هذه الرآة وعجزها عن 
الشعور بعاطفة عميقة نحو رجل واحد » فإنه يكشف أيضا أن الْشىء 
الحميل العميق إن هو شىء بسيط متواضع » أما الشرشارون 
ال ظاهرون » فهم تفاهة أنيقة ملفوفة بالسلوفان . وهذا التوع من 
النساء تمودج نراه ثرا فى حياتنا . . امرأة تريد أن تكون مهمة › 
وتتعرف على المشهورين بدون مقیاس او وعی . وهی دائ] حيط نغسیا 
رمجموعة من التأافهين ؛ لتخذى عمجزها وشذوذها العاطفى . . 

والنموذح الثانى للعجز العاطفى يقدمه نا تشيكوف أيضا ق قصة 
أحرى » وهو نموذح لا يقل سدقا وروعة عن تموذج « اجرادة » ۽ 
والنمودح الثانى هو الرأة إلكافحة واسمها « ليدأ > » وهى فتاة تومن 
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بالمعيات اخرية وتقوم بالتدريس ق مدارس تلك المعيات » وهی 
جادة صلبة . لا تعرف ولا تحب الكلام فى الأشياء العادية - من وجهة 
تظرها _ مثل الزواج وا لحب والفن . كلل حياتا عمل حديدى من أجل 
علاج المرضى وتعليم الأميين » وکانت تعيش مح أمها وأنحتها عندما 
تعرف عليهم رسام شاب قأحب الآخحت الصخيرة ء وم يکن يبال بيا 
تقوم به الآحت الكرى من أعال . 

وکان له فى ذلك رآى عميق ومعقول : فيا جدوى العناية بعلاج 
امرض دون علاح أسباب الرضى . ما جدوى آن تعالج الفلاح وهو 
يعيش فى ظل الإقطاع ويعمل ١‏ ساعة فى التبار . . إنك ستعاجه 
ليود إلى ظروفه الأول ويمرض من جديد . . وما جدوى تعليم 
القراءة والكتابة إذا ل يكن لدى الناس قراغ للاستفادة من قراءاتهم . 

إن اترسام يرفض الإصلاح ا لحزئى ويؤمن بالإصلاح الشامل . 


وكان يناقش الفتاة الكبرة فى أراثها فكرهته . وفرضت على آختها 
الصغيرة التى تيه أن تقطع علاقتها به » وأطاعتها الأخحت مرغمة 
حرفا من إغضاب أختها الکرى . 

ولك خلقت إلأحت الكرى ماساة فى حياة آخجتها وحياة 
الرسام » بالرغم من أا تطالب بعلاج المرضى وتعليم الأميين . . أى 
جا تطالب بالخير وا لمال . . 

أقد هدمت كجربة عاطفية جيلة بدافع من الحقد والتعصب 
والخرور . ولا يمكن أن تكون هذه الفتاة و الكافحة »۽ صادقة ؛ لأن 
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حب اليال لا يتجزا . ومشكلة هذه الفتاة الكافحة هى أنها مصابة 
بالعجز العاطفى ك إنپا حب نقسها بسطحية وعثاد + 


وهی تظن آنا حرجت للحياة العملية فلابد أن يون ها رأى 
صائب وقوی . . وإذا وقف أحد فى طريقها فليس عليها إلا أن تحطمه 
وتقضي عليه . آما لحب فهو ف نظرها عاطفة تاقهة صغيرة . رهى 
ربط تفسها بيعض الأشياء الحميلة لكى يقول الناس عتا إا طيبة 
وذكية ومهمة . . لا لأنها تريد اير وإا هال بالفعل . 


الب الرىء الجميل . فالمفروض أنبا تكافح من أجل ميل الياة ‏ 
ولیس ف الياة حمل من الحب > فهو أساس العمل والأخلاق › وهر 
الزهرة التى تعطى للوجود رائحة حلوة . . ولا يمكن أن تكون الحرية 
تقس ر! أو تبريرا ذا اررض . 

فاخرية التى تفسد شحور الرأة با اة هى مرض وليست ميزة , 

إن هذا النوع من ار ية الرائفة یؤدی إلى شىء واحد هو و العجز 
العاطضفي »۽ 

عجر المرأة عن حب رجل واحد والإخلاص له .. وهو مرصں 

يشقی المرآة کا يشقى الرجل . . إنه يؤدى امراق تفسها إلى الأساة . 

فلابد آن نحطم حیاها ی الناية . . واد أن تقف فى آخر الأمر أمام 
حياة كلها فراع »› وليس فيها ذكريات سوى الام  .‏ 
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هى سمراء تفيض حيوية ونشاطا وصحة » عندما تراها أو تچلس 
إليها تحس بمعاتى السلام غلا نفسك وتشيم فى روحك > وکنت آرإها 
فى الحامعة آيام كنا معا » ول أكن أتحدث إليها كثرا ولا قليلا ء ولكتنى 
كنت أحس نحوها بالاحترام ‏ وأنظر إليها نظرة ود » فقد كانت جادة 
مشتعلة ۽ تیتسم على الدوام فی آمل . . وخرجتامن الحامعة > وكدت 
أنساها ضمن الأشياء الكثيرة التى ينساها الرء بعد أن تدفع به اخياة 
العملية إلى فاق عديدة مزدحة بالمشاعر والأفكار والمشاغل . 

وف العام الماضی التقیت ا فى مناسبة من الناسبات » آو 
بالآحرى فى مصادفة من المصادفات > ولأول مرة ترج معرفتی بها من 
حدود الصمت الذى كان مضر وبا -حولنا طيذة يام اللخامعة . 

وق هذه الصادقة تكتمناً . . وأحفتا نستعيد بعض ذكريات 
الحامعة » ونتیادل اخديث عن بعض ذكريات ألياة ۽ وشعرت آتنى 
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حا أمام إنسانة عميقة الشعور طيبة النقفس › متفائلة » يمتلء 
وجداتها بالسلام والآمان فتضفيه) على الناس . 


ويعد لقائنا كنت سعيدا راضى النقس ٠‏ انتقلت إل ذاتى أشعة 
من التفاول الذى يملأ قلبها الكيير انون » وم أنسهامن يومها . بل 
ظلت هذه الفتاة فى ذاكرتى علامة من علامات الإأنسانئية ألطيبة 


الآمينة . 


وبعد أيام من لقائنا قابلنى صديق أديب . . واحد من الدين 
يعيشون الياة بإحساسهم > ويتذوقون الوجود بمشاعر 
ويقابلون من مصاعب الياة العملية أشياء جديدة كل يوم . . وقال 
فى الصديق المنان وبلغة مرتعشة حزينة إنه حب تلك الفتاة السمراء » 
التى التقيت بها منذ أيام » وإنه ينوى الزواج منها . . والحب عند 
هؤلاء الشباب الذين يعيشون حياة مثقلة باهموم ليس لونا من الخيال 
وليس أحلاما وردية » ولكته شعور حاد بالرغبة فى العون » فى إلثقة 
فی آلا یکونوا وحدهم وسط هذه اوراصف اأدة الى تقلح كل وحيد 
منقرد . . ۔ قد وجد صدیقی فی هذه الفتاة مثلا طيیا يمكن أن يسانده 
ویعأونه ء قمد يده اھا ق عا ورا ر ٤‏ ول يشا أن يدع هذه 


القرصة الفريدة تضيع 


وبارکت هڌا الحب + لأئنى معجب ذه الفتاة وموس بصديقى 
الآحیب الفنان . . ومرت الأآیام » وکان صدیقی یروی لى كيرا عن 
علااشته بشتاته , 
AY ¬‏ _ 


کان یروی لی قصیدة کتبھا عتہا ‏ او حدیا دار بینہا » أو ديا من 
الآمال كانا يفتحاا بحرارة ومودة من أجل الغدء من أجل 
الستقيل . 


وکان یوم . . جاءنی صدیقی حزین النفس » وإذا به یقول لى إن 
علاقته الحميلة النبيلة بتلك الفتاة مهددة بالفشل !! . 

قلت له : وما السب ؟ ؟ ٠‏ فقال : إن الفتاة متشائمة إن أبعد 
حدود التشاؤم » ولا تكف عن التفكر فى الوت . . كلا تقدمنا ححطوة 
فی خحیاتنا قالت لی : اذا تفعل هذا ؟ وما ناي هذا کله ؟ لاشیء . 
الوت + الحدم 4 EH‏ نتزوح ما دمنا ستموت ؟ اذا ننجب أبتاء 
يتعرضون للعذاب ولقسوة الظروف ثم يموتون آخر الأمر؟ . . 

لا فائدة لشیء › ولا جدوی من آی شىء . . لا" الدب » و 
السزواح » ولا الأمومة » ولا متعة الحسد ٠‏ ولا متعة الريح . . إننا 
تخدع آنقسنا خداعا ضخا » ونعیش فی وهم کبیر . . 

تتصور العزاء ينيعث من الب »‌ ول عزاء ق الب ۽ ونتصور 
أن اياة مليتة بالأملل . . ولا آمل فى الياة » نتصور أن مشاعر التاس 
تحيطنا بمودتها الصادقة . . والتاس فى حقيقتهم يبحثون عن مصالح 
ذاتية قردية مها كاتت أساليب بحثهم متحضرة ومهذبة » لا أحدذ 
يضمن ا لحب للآحرين » والناس لا تحب إلا من ترى صورتا فيه . . 
وا لجتمم کثیف متزاحم کگیس؛ ۽ تربطه علاقات من الأکاذیب 
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والآفكار الصطنعة وإالكلات المصطنعة ولا شىء بعد ذلك ,ء وتذف 
ھی الفصة . . فقلادا روج ۶ء لادا نیح ؟ وئادذا نتج أطهاله ؟ 
ولاذا لا نترك اتفستا هكذا سليسين جرفتا تيار الياة إلى حيث يشاء . 
ما دامت إالحقيقة الؤسفة وأضحة ۽ ولا حقاء فى الأمر . . ننا نعيش 
ماساة . 

آخحر ما كنت أتصوره أن تتكلم هذه السمراء الطيبة مثل هذا 
الكلام المتشاثم ازین . . لغد أعطیت ها ق شعوری صورة الإنسانة 
المتفائلة الطيية . . 


أكاتت تستر حقيقة تفسها عتدما التقينا وتجدثنا عن الناس 
والشیاء ؟ 


إتنى أحيانا أرسم فى تفسى صورة خحاطئة للناس . 

ققد أكون فى حاجة إل الإيان بشىء معحين . . فى حاجة 
۔ مثلا إلى الایان بان الإنسان المخقف لابد آن یکون على مستوی عال 
من السلوك النبيل » وألتقى بآى إنسان مثقف فأضفى عليه من تفسى 
تلك الصورة التى أحبها وأمناها وأنتظرها بلهفة وحرارة » وتر الأيام 
فإذا بى. أكتشف آننى صنعت وسا ء وأضفيت على ذلك الإنسان 
ما لیس فيه » وانتظرت منه مالا يمكن أن يصدر عنه . 

أكانت هذه الفتاة من هذا النوع الأخحير؟ أكنت آمنى آن أرى فتاة 
صافية النفس توحى بالثقة والأسل فى اخياة بعد أن سثمناً الصور 

~~ YA 


اخبيئة الباهتة من فتيات اليل ديد اللاتى يملان الحياة بالعفن . 
ويسلبن من تفوس الشباب كل تقة » ويتظرن إلى الحأالم من كل وجوهه 
من حلال المطالب الادية المبأشرة التى لا تقرق بين رجحل ورجل ؟ . . 
أكان شعورا وميا ملا نفسى يان هذه الفتاة مثالية تأاصجة ؟ 

ریا کان هذا صحیحا . . ولکننی حت بعد إن سمعت حديث 
الفتاة مع صديقى م آفقد احترامى نها ء ول أفقد ثقتى بها . . فالمشكلة 
الى تشرعا هذه القتاة ختلفة عن الشاكل الت رها القتيات 
الرحيصامت 1 اللاتی ا شمن ورا للفكر ولا" للشعور ۔ 


ومن حدیث طویل بینی ویون صدیقی عرفت أن فتاته تشكو الغربة 
فى هذا العام ۽ کان ها امال ومطامح ء وتوقفت اماما ومطاعها عند 
حدود الواقع العملى الصاحب . . ول تجد فى حبها ما يغتيها عن 
آلامها ؛ فهى مشدودة إلى تلك الآلام . . مشدودة إئى والدها الذى 
مات . . مشدودة إلى وجهها الأسمر الشديد السمرة » فى تمع ظالم 
ما زال ينظر إلى اللون الأسدد نظرة اضطهاد . . ولا تجد فى الفكر 
عراء . . ولا فى القن . 


اتبا غريبة » تشعر بالوحدة . . ولكن ماا لحل ؟ لقد وقف آمام هذا 
السوال فلاسقة وفنانون عصر یون کبار . . وقف آمامه سارتر ۽ ووقف 
آمامه ألبر کامو» ووقف آمامه جراهام جرین ٠‏ ووقفت مامه سيمون 
دی بوغوار . . 
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اهو الاتتسحار للتخلص من تلك المشاكل الغلقة ؟ 


كانت الإجابة دائ لدى المجتمع : كلا . . إن الانتحار لا مجحل 
المشكلة بحال من الأحوال . . 


وأكثر التاس تشككا فى قيمة الياة هم أكثر الناس خوفا من الوت 
ورهية » والذى يرهب الوت ويشك فى الحياة لا يمكن أن يصل إل 
شىء أكثر من الاضطراب والفزع . ا لحل الحقيقى هو : الوعى . . 
آن نعی ما یمکن وعیه من مشاکلنا » وأن تبذل جهدتا لنجعل من 
حياتنا شيا ظاهرا ملموسسا يسطينا مزيدا من اليقين . . فالخب 
الصادق » والأبتاء » واللصلحة الشتركة مع بعض الئاس » وغاولة 
التفكر التعقل المادىء فيا يتعرض له الإإنسان من مشاكل . . كل 
هذا يمثل بعض وسائل ا لحل مده اللإشكالات العنيفة . 

لست أزعم أن هذا سيؤدى إلى قتل المشكلة . . ولكننى أعنقد أنه 
سيضعتا جنبا إئى جنب محها . . لن نكون أقل من المشكلة » ولن 
نكون آهون متہا . فتحن قى هذه الحالة كمن قرضب عليه الظروف 
أن يولجه أسدا . . علينا أن نواجهه بحل شجاعة .. وبکل 
سلاح . . وإذا قتلنا الأسد فى انحر الآمر فسوف نموت وقد بذلنا غاية 
لهد . . سلموت منتصرين » دون فزع . . دون اضطراب آو 

فعودی إل احب يا سمراء . . وتزوجى غفتالك الفنان الذى يؤسن 
بك . وواجهى القلى واخيرة وإلى جانيك علب كبير مثل قليه . 
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ولن تکوتی وحدك الخريية فى هذا اتعالل . 

وسمراء آحری » 

إنها حائرة أيضا » وهى تشعر بالخرية قى العام . . وهى شعلة من 
النشاط واليوية » وعلى مستوى قاق تادر طيب »> لو رأيتها لذكرتك 
براقصات الياليه العصرى : حركة جيلة رشيقة تنبض بالياة يقودها 
تم ساأحر حلوء ولو حدتتها لوجدت النشوة تسرى قى نفسك . . 
فهى تفكر معك » وتشعر معك » ولا تتركك ظة حتى تشعر أنك 
وحيد تتحدث مع شخصية بأاهتة مسلوبة التفكر والشعور . . 


وإذا عرفتها عن قرب رأيت مالا انحر من أمثلة الغرية » واليحث 
الدائب عن نفس ضائعة . . نها تعرف عشرات من الشبان » وتسعى 
إلى ذلك وتنجح فيه ؛ بسبب ماق شخصيتهامن قوة ويز واضح عن 
غرها من الفتيات . . ولتك تعس من عينها القلقة » وسلوكها الذى 
لا خضع لنطق واحد ء أو قاعدة منظمة . . . تحس آنأ غريبة هى 
الأخحرى » لا تعرف سييلها الحدد فى هذه الخياة > إغيا تقبل على 
معرفة الشباب من كل لون وكل تجاه > وقد لا يدهشك آنہا تعرف 
شابا متقفا واعيا وتعفد معه أواصر صداقة قوية » ئم تفاجتك بانا 
تعرف شابا خر على قدر وإضح من التفاهة وإنعدام الوعى 
اغاق !! . 


وتتحدث معھا عن شونہا هی فتعلم منہا آنا تکره وظیفتها وتتمنی 
آن تعمسلل عملا حرا إو أن تنتقل إل وظيفة أخرى . . ھی تکرہ 
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الوظيفة عموما ؛ لأنها قيد » وتظن أن العمل الحر لا قيود فيه . . 
وتكر ه وظيفتها بالذات ؛ لأنا ساكنة جامدة » وهى تريد وظيفة مرتبطة 
بالفن » متحركة مليئة بالحيوية . . وتحب الثقافة ولكن الثقافة تحتاج 
إلى ترکیز وانتظام . آما هى فتسعی فى هذه الحياة على مسرح واسع 
جدا تلتقى فيه بالعشرات والعشرات »> ولا يمكن ذه اللقاءات أن 
سمح شا بتركيز فى الحقافة بيحال من الأحوال . . نها مزيج من فتيات 
الصالونات اللاتى بتميزن بالحفة وإليوية ورقة ا لحديث . . وفتياات 
العمل الشتغلات فى القرن العشرين اللاتى ييحشن عن التركيز 
والوضوح والتحدد » ولكنها ليست من هؤلاء ولا من هؤلاء . 

ما الذى تريده هذه الفتاة على التحقيق ؟ لا هى تعرف » ولا هى 
تستطيع آن تعرف . . أن البحث عن العلاقات الكثرة دون هدف هو 
فى الحقيقة لون من الضياع ء ولون من النقص ف معرفة الذات . 

والخلط بين الطموح الاجتاعى » والطموح الثقافی خحطاً كبر اخر . 
فمن يريد التقافة حقا » لأ يضيق بالوظيفة التى تحطيه فرصة القرأءة 
والفهم » وإذا كان هذا الضيق مدفوعا بالإحساس بان فى المجتمع 
فرصا أحرى يناطها أحرون » قلا يمكن للإانسان أن يصل إلى 
شىء . . إن نجيب فورظ كان موظفا بوزارة الأوقاف ,ء وكان هذا 
العمل الردىء فضل كبير على أدبنا كله » فمن خلال هدوء العمل 
وانقصاله الكامل عن الأدب استطاع نجيب عفوظ أن يكتب إنتاجه 
الحعظيم . . لقد أستطاع من خلال الاستقرار العادى للانسان الناضح 
أن يصل إلى الأشياء العظيمة التی یرید آن يصل إليها . . 
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وبالنسبة للمرآة هل تعتبر الوظيفة الحكومية قيدا من القيود ؟ . 
كلا . . إت الوظيفة هى مستوى طيب من حرية المرأة تيح ها الاتصال 
بالخحياة والشاركة فيها . . ولكن ف حدود منظمة سليمة »> كا أن 
العمل ار لا محلو من القيود » بل إن قيوده ‏ في أعتقد . أشد عيغا 
وقسوة من قيود العمل الكومى » وقد تكون هذه القيود حافية » 
ولكتہا موجودة بعنف وتؤثر فى الإنسان تأثيرا بلغا عنيفا . 

وهل الخرية بالنسبة للفتاة ھی أن تعرق ۔ بلا هدف حقيقى _ 
عشرات الشباب من شتى الألوان والاتجاهات . . وتعرفهم بتقس 
العمق والاهتام ؟ 

كلا بالطيع . . إن الاختيار الراعى هو الوسيلة الصحيحة للارتباط 
بالتاس . 

وهذه الفتاة فى حقيفتها هى وأحدة من اللاتى يعشن فى غربة ۽ قد 
تلتقى بها ذات يوم » أو تسمع عنها . . فهى الصديقة لمعظم الشباب 
المرتيطين بالحياة التقافية . 

ومحظم الأكضاء من هؤلاء الشباب فكروا فيها ذات يوم كرفيقة 
عمر . . ثم أنصرفوا عن التفكير بعد فترة . , لقد تأكدو آنا لا تعرف 
ماذا تريد . . وأا تخلط بين الحرية والفوضى ١‏ وأن وعيها اميل 
منفصل عن سلوكها الخال من التركيز والضوابط المحكمة . ويا ليتها 
تعرف طريقها وتركز عليه . . . ولسوف تستطيع يومها أن تضيف شيا 
جيلا إلى اخياة . 
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وغريب إخحر . . 

شخص حبیب عزیز > هو قصيدة رقيقة أو نخمة حلوة ء أو كلمة 
صافية . . ولکنه غریب يبحث عن تقسه مند زمان » وجری هنا 
وهناك لعله یستقر على معنی یاته > وکل رأی شیا جدیدا تعلق به 
وظن أنه هو المعنى التاته الضائع خجرى وراءه ثم بعد فترة . . عاد إلينا 
وجرابه مللء بالقلق والدمع > والرغبة فى البحتث من جديد . إنه 
اأصديق القان عد الخفار مكاوى . . لقد سافر منذ شهرين إن 
لاتا " » يسحث عن نفسه هناك » لعله مجدها ف مزيد من الا تصال 
بأرض جوته وبرخت وغرها من الفتائين المقربين إلى قلبه . 

كتب إلى فى الآسبوع الاضى من فرايبورج بألانيا يقول : 

۽ آنا هنا مذ شهر فى هذه المديتة اخميلة الكريهة معا » هى جيلة 
بمشاهدها وآثارها والغابة السوداء اتی تبط ہا من كل جانب » وهی . 
كرة بتاسها الحادين كل الحد » وبلختها الستعصية » بيردها الظالم 
المستيث 8 . 

تم يقول : 

و ای ۔ ۔ ریا کنٹ مبالحا و۽ فشارا ۽ کا ھی عادتی » ریا کنت 
اظذم نفسی آکٹر ما ینبغی کہا هی عادتی أيضا »> ولكتنى على أية حال 
قل غير مستریح أعانی مرارة الوحدة ‏ وما أقساها _ وأحس أن آيأمى 
را عاد الآن من ألائيا وأصبح آستاذا لامعا فى كلية الآداب تسم اللغة الألمانية . كيا عسل أستاا 

للقسلقة ف عدد من الاعات العريية خارج مر . 
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تتساقط دابلة يوما بحد يوم إتتى مقيل على الدراسة بال حامعة بكل ما 
أستطيع › وأتردد على المسرح هنا كرا » ولكتى مع ذلك أتذكر 
مقالتك ی إنھ یتیخی على أن ابقی فی بلدی وان لا آھرب , انا الآن 
فی صدق کلمتلت ۔ ۔۔ ۾ . 

إته غريب هو الأ خر يشكو الغرية » كان يعمل فى دار الكتب ويقرا 
ویکتب ویعیش بین أصدقائه » ولکنه کان قلقا لا يستقر » وتعلم 
الألانية بعد خرجه فى الحامعة . . ثم عرضوا عليه بعثة إلى آلانيا فساقر 
إليها علة ميد هناك مزيدا من اليقين » فهو هنا لم ججد يقينا ولا استقرارا 
بعد » وها هو يكتب من آلانيا ليقول إنه ما زال قلغا . . بل إن قلقه 
قد زاد . لقد كنت مؤمنا على الدوام بأن القلق تابح من نفسه » وانه 
واحد من جيل بحس ويتألم ويشاهد عملية جراحية ضخمة لمجتمع 
مریض هزیل یرید أن يستيةظ ويح . . وهو واحد من الدين 
بتحملون التبعة . . وإحد من الذين قررو! أن يعيشوا بصدق وشجاعة 
وف حقيقة دائمة لا ف حداأع ووهم . 

وهو من أجل هذا يشعر بالقلق والخرية . . وسوف يشعر ا فى 
وطنه » وئی آی مکان احر ؛ لأنی) ينبعان منه ومن طریقته فى !اة 
وطريقته فى إدراك الأمور وفهمها . 


و ملاک ان أقول ذا الريب شتا وأ غر باء الأعزاء : 
فمن قلب هذه الخرية يقدمون يتنا أحاسيس المسئولية والضمير . 
تم أشرف الخرداء وأشجہهم على الاطلاق . . حتى ولو مرقتهم 
وطحلتهم الأيام به 
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دفاع عن الجسد 


يقول الکاتب العالمی الکبیر برنارد شر : 


قولنا الحقل السليم فى اسم السليم خطأً ؛ لأن الجسم هو ثمرة 
العقل السليم . 

والفكرة اتی يعبر عنہا برنارد شو هی فى كلمات أخرى . إن العقل 
السليم لابد آن یفکر بکل الوسائل فی خلق جسد سليم صحيح 


وهناك فقات من الاس تنظر إلى الجسد على أنه شىء مرادف 
للخطيتة ء وهناك فقات آخری تری أن العناية بالسد تتناقض مع 
الحتاية بالروح » وآن مطالب الروح قى الإئسان تتم تعذيب ابد 
وعدم العتأية به » وقد وصلت هذه الفكرة إل بحض العقائد الشأئعة 
ف إيران وامند وق بعض أجزاء العراق » فهناك مناسبات لدى 
الؤمنين ذه العقائد ينصرفون فيها إلى تعذيب ا سد تعذيبا ماديا ۽ . 
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بأن يضر بوا أتفسهم على صدورهم ضر با عنيفا ء ومن هذه المتاسبات 
العروفة « ذكرى استشهاد لسين » > ولدى بعض اهنود تشيع عقائد 
تدعو إلى تعذيب النفس بالصوم الطویل الذی يؤدی الحسد ايذاء 
شدیدا ‏ وقد حا « غاندى » إلى مثل هذا الأسلوب » ولكن الفرق 
کر بین غاندی وانود الذين نشير إليهم . . وهذا الفرق يتركز فى 
نقطة واحدة هى : وظيفة هذا التعذیب الخحسدی کا يفهمها غاندى . 
وکیا یفهمهاغیره من اهنود . . لقد کان غاندی یصوم حتی پصبح على 
شقا الوت واخغاك ,۽ وكان يمتنع لغترات طويلة جدا عن أى علاقة 
جسدية مع زوجته . . ولکنه یفعل هذا کله بدافح إججابی » هو التعود 
على تمارسة امصاعب وإلسمو الروحى بيا يفرضه من مسئوليات من 
أجل تقيق أعلى معانى التضحية فى تفوس المواطنين اهنود الذين كان 
عليهم آن يعملوا كثيرا جدا لبتخلصو! من التدهور البالغ الذى وقعوا 
فيه نتيجة للاستعمار الخريى » ولقد كان أسلوب غاتندى أسلويا فريدا 
عظي| » ول تكن قيمشه مسثمدة منه هو فی ذاته ء ولکنہا كانت 
مستمدة ‏ كا قلت _ من ١‏ الوظيفة > التي مخدمها هذا الأسلوب . إنه 
أ يكن احتقارا للحياة » وم يكن كفرا بدور الحسد فى الدفاع عن 
الانسان . ولكنه كان تعميقا لمعنى الياأة الى كانت محتاج فى تلك 
اللحظة من تاريخ اند إلى امريد من التضحیات ؛ لأا كانت ف 
وضع يحتاج إلى مثل هذا النوع من النضال , 


وروح القلسفة المسيحية تيل هى الآخرى إلى الإعلاء من القیم 
الروحية على حساب الجسد الإنسانی ۰ إا تقدس الروح ولا تقدس 
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الحسد » وقد كانت حياة السيح نفسه تقوم على أساس الاستغناء عن 
کثیر جدا من مطالب الحسد البشرى » وكان على رأس هذه الطالب 
و غريزة المنس » فالمسيح لم يزوج » وم يستجب لفحب العاتى 
العنيف الذى لته له إنسانة كانت تلك عبقرية اللسد الفاتن . . . 
وهى مريم المجدلية » لقد اخحتار المسيح التضال الروحى ٠‏ وخاض 
المعركة حتى ضد الحسد » ول يتسامح فى هذه المحركة ‏ لا قى سلوكه 
ولا فى أقواله ودعوته » وما قیل عن غاتدی يمن أن يقال عن 
المسيح . . فالسيح قبل غاندی كان بهدف بموقغه إلى أهداف إجابية 
کانت تتمها ظروف التاریخ قى عصره ء ولم يكن السيح متکاسلا ء 
ولكته كان مناضلا إابيا يعمل من أجل أهداف كبرة لتطوير النرعة 
الادية التطرغة التى شاعت ف عام تلك الايام . 

من هذا کله نستنتج الفکرۃ التی نرید أن نقف آمامھا وهی : 

إن الذين قادو! المعركة ضد مطالب الجسد البشرى » ودعوا إلى 
السمو على الطامع والتخلص متها . . إنا كانوا مدفون من دعوم 
إلى أهداف إخجابية عملية » وعلى ذلك يمكنتا أن تقول إن موقفهم قد 
أملحه ظروف معينة > وإن الأصل فى الحياة الإنسانية هو الاهتام 
بالجسد واعتباره وسيلة آساسية يقوم عليها بتاء الحياة > فتطرف 
التصوف اهندی فی تعذیب جسده با خوع لجرد الثعذيب » أو بداقع 
من حوافز غيبية . . كالوصول إلى الصفاء والطهر والاتصال يالل » 
مثل هذا الموقف لا مبرر له » وهو بمقياس الحياة الحقيقية خحطا ينبخى 
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أن يزول » ومشل هذا القول يطبق تماما على موقف المتصوف 
الإسلامی ف إيران أو نى العراق . الذى يؤمن بأن عذاب ا سد هو 
تكريم لذكرى الشهيد العظيم › و الخسین بن عل 4 . 

إن هذا التكريم فى السواقع تكريم سلبى خاطىء » لقد كان 
الحسین مارب عندما استشهد » ولم تكن حربه فی سبيل أشياء 
غامضة › ونا کان يدافع دفاعا نيلا يدا عن العدالة ف الياة » أى 
عن القوت لكل إتسان > والمساواة بين الجميع » وإنزال الظلم 
الاجتاعى من أسواره العالية المحصنة فى قصور بنى أمية الى تسرف 
فى الترف » والنعومة > على حساب آبتاء الشعب الذين يعملون 
وجاهدوت فی کل مجان . 


لقد استشهد السين وهو يناضل بجسد صحيح قوی احتمل 
الكشر من الأذى لفرط سلامته وصلابته . . فلاذا يعذب التصوف 
الإسلامی جسده فى يوم ذكرى رج داقع عن مبادئه بجسد 
شمجاع؟ . وهذا نفسه يقال عن المتصوف السیحی الذى أسرق ف 
ازدراء اليسد »۽ حت لقد أصبح « الذير ع بالنسبة للمسيحية مانا 
يتحدى فيه الإإنسان جسده » ويرهن نفسه من أجل الروح ومن أجل 
الله . 

ويلجاً إلى « الدير» ناس أحتقروا الحسد ء وقرروا تعذيبه للتقرب 
من الحقيقة العليا التى تسكن السياء » ولكن المسيح العظيم م يكن 
یعذب جسده ذا العنى الخاطیء السلبی » الذی يذكرنا ف كل 
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حظة بالعدم واخراب . . لقد كان المسيح يفعل ذلك كتعبير عن مزيد 
من الايان بحقوق اائعين الذين لا بجدون القوت بعد أن سلبهم 
إياه جشح سادة إسرائيل » وسادة العأ فى ذلك الین . . أى أنه كان 
حمل فى الحقيقة 'رسالة الدفاع عن الطالب الحادلة اللجسد 
الإنسانى . 


وق العصر اديت نجد بلدا كبا مثل روسياً تعد براجها 
الإنشائية الختلفة على أساس من التقشف الشديد فى الكاليات ء 
ليس حضاك «مساكياج» متنوع ويس هناك «أثاث فاحر» وليس هناك 
عر بات غريبة الألوأن وإلأشكال » وليست هناك ١‏ فسان » متعددة 
« الوديلات » . . . ليس هناك شىء من هذا ء بل هناك إهمال 
مقصود لکثرر جدا من الکاليات » ولکنہم يسرفون فی شىء خر . . . 
يسرفون فى الطعام وى السلاح . . . إن الطعام عندهم شىء هام إلى 
أبعد ادود . فهم يأكلون بكثرة » ويوفرون كميات ضخمة من 
الطعام . . ولديمم وحبات متعددة ريا فاقت الوجيات العادية 
الشائعة ۔ 

اذا ؟ لام يؤمنون بأن ألمسد الإنسانى هو دعامة هائلة لكل 
إتتاج روحى » بل هو الأساس . . بالجسد الإنساتى الصحيح يولد 
الفن : ويتدعم السلام »> وتزدهر الطفولة الحميلة »> وألورود 
الحميلة . . . ما الحسد المريض أخزيل فهو بدأية الطريق إلى العدم . 
بداية الققر » والعسجز » وضعف الانتاج العقلل من فن وفكر وغير ذلك 
من ألوان الإنتاج الذى تغلقه عبقرية الانسان الصحيح . 
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وفى الفنون هتاك فن يعتمد على الحسد › وهو فن عظيم مثير . 


هذا القن هو الباليه . . . إنه لخة إنسائية يقهمها الحميع » وهو لخة 
غنية بالمعانى العظيمة الحلوة التبيلة » ولا يمكن آن ينيع هذا القن 
العظيم سن جسد هزيلى . . بل إن من الضرورى لأدائه وإتقانه وجرد ` 
جسد صحيح رشيق تنبض عروقه بألدم » بالصحة »> بعشق الياة › 
ولقد عرض ف القاهرة خلال السنة الماضية فيم « روميو وجولييبت » 
عن قصة الفتان الإنجليزى العظيم شيكسبير » وكان هذا القيلم 
روسيا ء ولم يكن يعتمد على الكلام ء فابطاله لا ينطقون آي كلمة » 
وإنا كان هذا الفيلم يحتمد على حركة الجسد » على الباليه . . وقد 
قامت بتمثيل دور ٭ جولييت » الفتانة الروسية العروغة : وجالينا 
أولانوفا» . 

وكان هذا القيلم الذى يعتمد على حركة الجسد يعبر عن أعمق 
المشاعر الإنسائية تعبيرا غريبا مثيرا » قهذه عاطفة الب تعر عا 
حركات ا سد العبقرى ل « جاليدااولانوفا ۽ فتصور ماف هذه 
الحاطفة من أفراح وأشواق ونشوة وخاوف . . وهذه عاطفة الكراهية يا 
محتويه من رقض ونفور . . . وهذا هو الوت يمثله لنا قى حركات معبرة 
أحد أبطال الفيلم دون آن يتكلم » ولكنه مع ذلك يعبر عن مقاومة 
الإاتسان للموت » وحبه لأحياة » ونضاله من أجل نيضات القلب ۽ 
وأستسلامه انحر الآمر فى عذاب هائلل تعر لك عنه أبسط الأشياء ٠‏ 
حركة من جفن » أو شفة ذابلة آعياها الأصفرار . . . ولکتپامم ذلك 
تبتسم » أو إشارة إصبع صغيرة . . . ثم يسكت القلب . 
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وعندد اليونان القدماء كانوا يعبدون الحسد ۽ فكانت فیتوس + 
إهة للحال ء وكاتوا يصنحوك ها غاأتيل عارية > وکات هذا اد 
العاری یٹر ف نقوسهم أعظم المشانعر وأعذب الآحاسيس -.. 


کانوا یعبدون هذا الحسد . . . وف تماٹیل آخری کانوا یصورون 
عظمة اسد البشری ی و عضلات > السواعد » أو قوة الصدر ء أو 
ارتقاع الرأس ف فتوة وعنقوان . . لقد عبد اليونان المسد وقدسوه » 
وإستلهموا مته أفكارا كثرة » ومشاأعر كثرة . . . فعلوا ئك کله کا 
لل تفعله حضارة آحرى . . . 


وقي عمصر القديمة بلغت قوة التفكير فى الحسد والدفاع عنه ان 
احترع المصريون من وسائل الطب ما يحفظ الحسد يعد الوت عن 
طريق التحنيط ٠‏ ول تستطم الحضارة الإنسانية على تقدمها اليوم أن 
تسل إلى أسرار السحتيط الخصرى القديم ى تلك العصور الحتاخرة 
البعيدة . 

وى تاريخ الحضارة الإنسانية تيز كثبر من العباقرة » بقوة الحسد 


الواضحة . . 


وتبرز هذه الحقيقة فى العباقرة الذين تفوقو! فى العمل إلى جانب 

تفوقهم ف التفک ر » و ۾ محمد » و« ص » كان قوى البنية إئى حد 

بحید ء وكذلكف کان ۽ عمر بن الطاب » . . وکان و الإاسکندر ۽ قویا 

فيا ولكنه مرض فجأة »> وكذلك کان و نابليون » . . وبالنسبة اتنا 

نجد أن كثيرا من زعمائنا السياسيين الذين قاموا بأعمال عظيمة قد تميزو! 
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بقوة الحسد » وآحب آن آذكر من هوؤلاء ٠‏ امد عراب » وسعد زغلول 
یکا ھی فلاح قوی البتية » قوی الإرادة ِ 

وف مال الفكر أحب أن آذكر نموذجين ها : برنارد شو 
وبازاك . . . 

فلقد تفوق برنارد شوق « نوع » إنتاجه . . ولكنه أيضا تفوق تغوقا 
باهرا ف ۾ کم ۽ هدا الإتتاج ٤‏ فقد آحرج خلال عمره الطويل اذى 
زاد على تسعين ستة عشرات من السرحيات إاليدة الع ظيمة 
الماسكة » كا غير برتارد شو أيضا بثقافته العميقة التعددة اللواتب » 
ولم يكن برنارد شو ليستطيع أن يصل إلى هذا المستوى من الثقافة لو 
کان ضعيف اللحسد هزيل البنيان . 

أما بلزاك فقد كان قويا إلى حد بعيد جدا » ولولا الأزمات التفسية 
والاقتصادية التى تعرض ها فى اخر حياته لكان من أصحاب العمر 
الطويل . . وبسبب من هذه القوة البدنية اهاثلة استطاع آن يضيف 
ائ الآدب العالى ما يقرب من مائة روأية . . معظمها من الإنتاج 
الأدبى السرفيح إنه أیضا ل يتفوق ف « نوع کتابته » ولکنه كذلك 
تفوق فی « کم » کتابته . 

والحسد الذی ٹر کثرا من الاشکالات هو جچسد الراة > فهو 
الحجسد الذى يقترن كثرا بفكرة اللاطيثة التابعة من الانحراف فى 
التصرف ابحنسى . . ولكن الحقيقة هى أن الحسد الأنثوى فى سلامته 
وصحته ورشاقته محملل إلى الياة أكثر من معنى عميق جيل > وإذا 
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اتتظم المجتسع وتلاشت اسباب ا رمان والضعف فيه » وارتضم 
مستوی الإنتاح فأصبح كل إنسان يعمل بقدر ما يستطيع › وشاعت 
المساواة »> وقضى على فكرة القراغ التى تنشاً من قلة العمسل فى 
الأجتمع ٤‏ أو من سوه توزيع هذا العمل فيعمل عشرة أفراد › لاذ 
جهدهم فرد واحد . . آو کا صور برتارد شو قى كلمات قوية « إذا 
وجدت إنسانا لا يعمللى قإن هناك من يعمل لنفسه وله » إذا استطعتا 
أن نصل إلى هذا المجتمم التكامل السليم فإن جسد الرأة سيصبح 
مصدر! لكثير جدا من آلوان السعادة واليال » ولوف تنتقى إلى حد 
يعيد فكرة الف طيئة بجسد الراة ؛ لأن فرصة اليانة الزوجية »> أو 
البخاءء آو الاضطراب تی آمور اجس سوف خختفى تقريباً ۽ وسوف 
تختفى أيضا دوإفع هذا الاضطراب وحوافزه . . ستجد جتمعا جيلا 
يعمل كله متازرا متعاونا يتبادل أفراده الاحترام » ويشعرون بمتعة 
الياة فى منابعها . وتنتفى سيادة فرد على فرد » وينتقى القراغ الذى 
يوحى بالخطا » وسيصبح الال هو الصحة والاناقة اليسيطة وسلامة 
التفس من العقد والأحقاد التى تنكس عل الوجه ء بل على بثاء 
الجسم کله . 


أنا مؤمن إلى أبعد حد يفكرة اليونان عن الإنسان . . . أومن 
بالجسد الیشرى لانه منبح الروح وحصنبا العظيم » وهو مصدر على 
من مصادر ا لجال »> وفيه من الإمكانيات ما يمکن أن لق آلرانا 
متعددة من السعادة » ويزيد شعورنا بالحياة قوة وأصالة » والذين 
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يؤمنون بأهداف عظيمة كييرة یتبغی أن يضعوا ف حسايهم أن إسد 
السليم اميل القوى يعتر وسيلة هامة من وسائل الأهداف البعيدة . 


وإتتى أومن عاما بأن الجسم الصحيح هو حتا جسم جيل . 

فالصحة قى ذاتها لون حلو غنى من آلوان الال . . بهذا المعنى 
فإننا نستطيع أن نخلتق جال الحسد ونستطيع أن نملا ادنيا به ء 
والأفراد الذين يتطرقون فى إصال مطالب السد بحجة الإحلاص 
لآهداف روحیة آخحری مخطئون فی نظری ۽ لأنہم سوف يصطدمون فی 
الثهاية بعقبات ريسية تنشاً من إ#ماهم مطالب المسد . على أنه من 
البدييى أن من عل ا سد غاية فى ذاته لا وسيلة لأشياء أخحرى . . 
هذا الذى يفكر هذه الطريقة لا يفرق بين الانسان وإليوان . . إن 
إیاننا باحسد ينبح من آننا نری قى ا سد القوى إمكانيات خحصبة لزيد 
من الإبداع ومزيد من اكتشاف الأشياء الحعظيمة فى هذه الأرض . 
ومزيد من السعادة والسرور النفسى . ۰ 
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تصف الجسنون 


مرحلة الطفولة فى حياة الإنسان مرحلة سحرية تاعمة » فالطفل 
يعيش حياته حظة بلحظة › لا يعرف شيعا أسمه الاضى > ولا غخاف 
من جهول أسمه الستقيل . . والألم فى حياة الطفل خظة عر » والفرح 
لحظة تعر أيضا » والطفل لا يعرف آبدا ذلك الشعور الكتوم الذى 
مجتمله القلب الإنساتى . ولا يستطيع الوجه أن يعبر عنه بالصراخ أو 
بالدموع . 


وعندما نخرح من الطفولة تبدا المشاكل ؛ فلابد أن يكون لتا رأى 
وموقف من کل شىء » وعاينا أن نعمل على التلاؤم مع العام » 
وتصبح لنا حلام نحاول تقيقها » وغاوف تعمل علل التخلص 
منہا . . إن علینا ان تفکر فی کل شیء ونصنع کل شیء » ونتحمل 
نتيجة ما نصتعه . 

وبعد الطفولة نقف فى مفترق طريقين : طريق للسعادة وطريق 
للتعاسة . . والطريق العام الذى سير فيه الناس بحا عن السعادة هو 


و الاتتاء ای شىء : . 
ef‏ 


هتاك تاس يتتمون إل عمل مونه أو أسرة بحسون فيها بالراسحة 
واهدوء ء أو حب يملا حياتہم » أو فكرة یؤمنون بها . . والذی ينتمی 
إلى شىء لابد أن يشعر بالسعادة ء ولا فرق بين إنسان بحب و تربية 
القطط » ويعترها شيا راثعا هيلا ء وإتسان يشخله عمل عظيم 
الجر . فکلاما سعید لانه ینتمی إلى شىء غبه . 

أما طريق التعساسة فهو طريق متاقض . . . فعندماً تكون -حياة 
الإنسان خالية من شىء يبه ويتتمى إليه » تبدأ التعاسة والضياع فى 


التسللل إل حياته . 


وهذا النوع من التعساء هو موضوع القصة التى كتبها آرثر ميللر ء 
والتی حرجت فی فیفم مشر شاهدہ العام فی أول الستيتات واهتز له ٍ 

والفيلم مللء بالرموز . . ولكنه عميق يحمل أكثر من معنى كبر . 

وأهم العانى الكبرة هو معنى الانتماء . . لابد أن ينتمى الإتسان 
ان شىء حتی یکون سيلا ¿ وکل أبطال ء الفيلم » معذبون 
تعساء ؛ لانہم لا ينتمون إلى شىء » والأشياء التى كانوا ينتمون إليها 
گحطمت »۽ وحاولوا إعادة بنائھا ولکنہم فشلوا إلى حد بحيد ˆ 

وهه الحالة يسميها الكاتب الإنجليزى كولن ولسن بحالة « نصف 
الجنسون ۽ .. . ذلك-لآن الإنسان يكون فى تلك الحالة مشل 
الجنون »‌ فاشلا فى التلاؤم مع الياة والناس 1 حاثرا لا یدری مادا 
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ونا كاملا ؛ لأن الجنرن الكامل يفشل ق التلاؤم مع العام 
الواقعى ولكته خلت لنفسه عانا وميا كاملا يعيش فيه » والمجنون 
ينتقسل لی عاله الحدید ولیس لدیه آی وعی با يحدث فى العام 
الوأقعی . . لقد سيطر عليه عاله الوشمى عاما . 


ولكن نصف الجنوت يفشل مح العام الراقعى ولا جد بديلا هذا 
العام حتى فى ناي الوهم والخيال . 


وهکڈا نجد کل أبطال الفيلم . . 


ففتاة القيلم .. روسلين - شابة جيلة ترکت زوجها ؛ لأا كانت 
تس آنه « بعید عنہا جدا » . . إن يعيشان فى بيت وإحد » ولكن 
بين روجيه) صحزاء أوسع من صسحراء تادا الت تدور فيها أحداث 
ايلم ؛ ولذلك هجر الزوجة بيتها هجر عاألها القديم »> وتبحت 
عن شىء آخر تعبه وتبتم به .. لقد القت بنفسهاق عيط الياة جرب 
حظها بدون أن تعرف هادف أو غاية حددة . 

وو چ » ضائم هو الاخر ومعذب ‏ إن آيامه ېرب منه > وهو 
یر ید آن یعزی نفسه بأن « الشباب هو شباب الروح » » ولكنه ف قرارة 
نقسه مقتنع بأها حكمة زائفة ؛ لأن روحه أكثر شيخوخة من وجهه . 

لتد كان مطمكتا لفتّرة قصررة مرت فى حياته مل ومضة عابرة . . 
کان زوجا هادا سعيداء وفجاة اکتشفت آن سعسادته عن 
و اقش ٠‏ . . قد ضط زیجته ونه مح أبن عمه »۽ وتنقدت سعاتته 
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وم يبق له سوی اسل وأسحد هو ايه وأينتة t‏ ولکتہا کیرا وجرا 
أيضا »4 ترکاہ وحیدا بلا آمل ولا حلم ولا مال 


و برس ۲ > کان ینتمی إلى آسرته . . ولكن الأسرة عهشمت م 
يتهشم لوح الزجاج .. فأصيسح وحید طریدا - لقد مات أبوه 
وتزوجت آمه من رجل أخر أكل ثروة الأب » وترك الابن ضائعا لا جد 
أسرة يتمی إليها وحتمی مها . . وعندما جاء عيد میلاد آمه أراد أن 
يقدم ها هدية . . ولکن حذاءه کان عزقا وکانت ملابسه « فيها من 
الوب آكثر ما فيها من القأاش » . 

و جيلو ۽ مات زوجته آثناء الوضح t‏ ومات الطفل معها ء اذ 
صرخت فلم یتم بہا » وذھب إل حجرتہا بعد أن هدآت إل الآبد . 
وکان يعمل طیارا! فی الحرب » وقتل ناسا کثیرین . ولکنه ل یعرف 
الزن إلا على ميت واحد هو زوجته . 

و وسح الر جال انشا 3ة روسلین فی حیاتہم فالتمسوا فها 


حاثرة مرتبكة . . نصف منونة أيضا . 


۽ كول جميعا ق البحث عن حل لتلك إلاة الحردأء الخالية مر 
المحتى : فیادا يفعلون ؟ یسکرون آم يلجأون إلى العش ؟ 
وعندما پسکر آحدهم تظهر أحزانه بصورة عنيفة قاسية . 
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« جی » ینادی أولاده » ویتخیلهم موجودین آمامه » ویعوی وهو 
پتادےم باس اتهم . . إن صياعه يدفعه إلى تصور وجود الشيء الوحيد 
الذى يربطه بالعالم وهو أولادء . 

ولکن أخفيفة قاسية فلا شیء یربطه بالعال ,. والأولاد غر 
موجودین وهو یتعلق بامل وی خرای . 

وجاول « بيرس » أن جد نقسه فى أعهال عنيفة » فيدحل مسابقات 
یول وران 5 فلا يكسب من هذه المسايقات سوى جروح حطرة 

ولكن جد متعة ي العنف والشوتر ء غه يملآن حياته . . إا 

ہا « جیدو » فیسکر أیضا › ثم یعود إلى بیته الذی تہدمت مته 
أجزاء كثيرة » ويحاول أن يبنيه بألواح خحشبية يقيمها فى المواء قط 
نه ¿ سم يقيمها مرة ألحرى فتسقط سنه . 

إنه محلم ويصارع من جل أن یکون له ۾ بیت کامل » به وتم 
به ویحیش فيه » ولكنه جرد حلم . . جرد وهم لن يتحقق آبدا 


شم يشترك اللحميع فى عمل عنيف وإحد » هو مطاردة ا-أغيول البرية 
ووز E‏ اوتس تو المجموعة ای عدم صف ایو ل 1 ولكتم 


س ¥+ ~ 


فسوة وعت 4 

فتقف ٭ روسلین » فى وسط الصحراء وتصرخ فی صوت جنونى 
متوغر : 

و إنكم ثلاثة رجال ميتون !1 لا عسل لكم الا القتل . إ 
آکرھکم ےا السقاحون !! إنی أكره حريتكم » . 

وف الليل جمدعون قليلا » ولكنه هدوء فى عاصفة فى داخحله . 
ویقرر ھ بیرس » آن يطلق سراح الخیول » ویذهب فعلا لتنفیذ فکرته 
وعینا « روسلین » ترقیاته فی رجاء وأمل . ولکن « چی » یکتشف 
اة قيضوم وسجيدا يمطاردة آقوی يول . . ويعك هود عتف 
يمسيڭ به ويربطه فى العرية . . وأمام ذهشة 2 فميع يقطع حیل 
الفرس وینرکه خریته 1! ثم یقول :. إنی اح ب آن .تخد قراراتی 

وتہتز ۾ روسلين » آمام هذا الموقف . . لد وجد « جى » طريقه 
الصحيح . . لقسد قرر آن مجرر الحصان ولکن باختیاره وإرادته > 
اوت اذ يرس أحد عليه مله لفكي قد اتی إلى تفس وإرادت 


ورکبت معه روسلین عربته » وسالته : کیف نعرف طریقنا فی 
الظلام ؟ 
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فقال ها : علينا أن نتيع هذا النجم الكبيرء آنه يوصلتاً إلى 
انيت . 


و لسة رأئعة من المخرج الكبير « هيستون » مختفى كل شىء 
تد ريا . . Yi‏ ذا النجم الذى يظل بارزا يتحرك وحده على 
الشاشة »> صخرا ودا > وکان النجم يقول لنا ى بساطة وإلحاح :1 

هتاك طريق للخلاص من الأ > من الضياع » من العذاب الذى 
يعاتیه الإانسان اديت فى الحضارة المديغة ! 


ویمضصی ١‏ جی ٤‏ مع 3 روسان » پیحثان عن طریی جدید للحیاة 
غير القتال والضياع فى صحراء نيفادا ! . . وصحراء نیقادا هی 
الصحراء التى تجرى فيها أمريكا تجارب القنابل الذرية . . ووراء 
3 جی ۲ وھ روسلین ٭ يقذف و جيدى» كلاته القاسية المحتجة » لقد 
فضی جرءا کبیرا من حیاته طیارا فی الحرب » وقتل ناسا کثبرین ؛ 
ولذلك فهو وحده الذى يطالب بالعنف وإلقتال » ود فيها نوعا من 
التعويض عن مشكلته الخاصة مشكلة الوحدة والضياع . . 

ولکن د جی » وو روسلین ۲ لا یعبآن بکلامهء ويمضیان وراء 
النجم الكبير . . يبحثان عن طريق جديد للحياة . . 


هذه هى القصسة الرأثعة الى كتيها و عيللر» وارتفعت ١‏ مارلين 
مونرو» فى تمثيلها إلى القمة وم تكن جرد حيوان جميل . . وإنا كانت 
انسانا جميلا مفكرا . 
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إن الفيلم يتج بشدة على الحضارة الحديثة وحاصة فى آمريكا . . 
وکثررا ما يقال عن هذا العصر فی آمریکا إنه عصر الجاز » أى عصر 
السرعة والرحمة ونصف الوعى ء ونصف المنون . . عصر السكتة 
القلبية . ولكن أبرز مظهر لعصر الاز وأقسى مظهر له هو « عدم 
الانتباء » . . أو تفكك العلاقات البشرية الى تدقء القلب وثقضى 
على وحشة الياة . إن عحصر الخاز ججعل من الإانسان الة تتقن العتق 
والتدمير » ولا ترتبط مع العام برياط جيل قوی . 

و« مير » فنان كير يصرخ مع غير من الفتانين من أجل إنقاذ 
الانسان من هذا المصسرر المحصزن من الضياع والكابة والوحفة . , 
والنجم فى قصة د ميللر » يرمز إلى السلام والطمأنينة والحب والعمل 
افيد . 


ظلام الإنسائية . 
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إرادة البشر 


مرت قى حياة اخضارات الإنسانية فترة كان كل شىء فيها يقسر 
عن طريق الأساطر . فإذا سقط الطر ء فان المطر هو عضب أحد 
الآلمة » وهكذا . . فالأشياء غضى فى حياة الانسان والعام کا تريد 
تلك الأساطير الماثلة الضخمة » وتقدمت الضارات الإنسانية بى 
مرسحلة أخرى فتخلصت الضارة من اويل الأساطر » ويد عصر 
و السدين > . وكان الدين يسر الظواهر فى الطبيعة > ودد قيمة 
الإتسان فى الجتمع وعلاقته بالعالم > وبداً الإنسان يتطور ويخرج من 
مرحلة إلى مرحلة » حتى وصلنا أليوم إلى مرحلة 3 إنسسانية » . . 
بمعنی أن كل شىء فى الحياة يضر من زاوية « الإنسان » . فإذا نظر 
العلاء إلى الطبيعة كانت نظرغم تثل سؤالا هو : ماأذا يمكن أن 
نستفيده من الطبيعة -حدمة الإنسان . . وإذا نظرو! إلى الجتمع كانت 
نظرشہم تعنى سؤالا هو : أى المجتمعسات أنسب لياة إنسسائية 
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رال إل سرا KF‏ 
وھکذا فنحن نعيش فى عصر إنسانى يقسر الآشياء بمقياس 
الا نسان وهن راو يته 


على أن د الإانسانية » ليست فردا وليست جاعة » ولكها تلور بين 
هاتين الوحدتين . . وحدة و الفرد » ووحدة و أل اعة ع . 

وقد ظهرت فى القرن الاضى فى أوروبا عدة ظواعر » مہا ظهور 
الصناعة والمصساضع الكبرى على نطاق وإسع » ومدا نشأة الفكرة 
و الرأسيالية » وتموها . 

وقد اقترن بهذه الظواهر نمو التزعة الفردية . . لقد كان القرن 
الاضى فى حفيقته هو عصر « الفرد » لا عصر د المياعة » »> فتفسير 
أى شىء فى حياة الإنسان كان يعتمد على طبيعة الفرد . . طبيعته 
النعسية » وطبيعته العضوية . 

فالفرد كان مركز الحركة فى حياة ذلك القرن . 

ولكن القرن العشرين » وخصوصا منذ انتهاء الحرب العالية 
الشانية » مل إلى الثقافة والفكر تيأرأ جارفا من التزعة « اللياعية » 
فتخررت القايبس وأصبح كل شىء مرتبطا بمصلحة الحاعة » 
ووصلت هذه الأفكار أحيانا إلى حد إلغاء شخصية الفرد ‏ والقضاء 
عليه كعتصر من عناصر تفسير الظواهر المختلفة فى الخياة والمجتمع . 
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وقد تسبيت هذه النرعة الاعية فى إجاد الظاهرة التى نريد أن نقف 
عتا جا الوم ٍ 


وتتمشل هذه الظأهرة فى تفسير السلوك الإنسانى بالظروف الحيطة 
به . . مشلا : فتاة نالت قسطا وأفرأ من التعليم ثم حرجت إلى الحياة « 
ولک ا آحذت تتصرف كا كانت جداا يفعلن . . تفس عقلية 
الحريم . . ضعف فى الشخصية » تيعية غير سليمة للرجل وللتقاليد 
الاجشاعية الرديشة . . مشل هذه الشخصية ماذا يكون موقفك 
ما ؟ . . هتاك من يرى أنباعلومة فى موقفها » وأنها مسثولة عنه . 


وهناك رأى الحر شاشم إن حد بسيد » هذا الرآي هر أن عدا 
النموذج من الفتيات هو إفراز من إفرازات الوسط الاجتاعی , 
فالجتمع بظروفه وتقالیده وآفکاره وعقائده هو الذى خلق مثل هذه 
الفتاة » والمجتمع هو المسئول عنها » وعليك أن تخير المجتمع حتى 
تتخير الفتاة . . ومثل هذا الآسلوب شاثع فى تفسير العقد النفسية 
المختلفة » وإلسلوك الشخصى الضطرب . وشائع فى تسر الفاهيم 
الرائفة فى عقول إلأفراد آو نغوسهم . 

ما من شك أن هذه الطريقة « الح أعية » فى تفسبر الظوأهر وإلأشياء 
مدينة للتزعة الاشتراكية التى بدات تشيم بأفكارها وعقائدها المختلفة 
مذ مطالع هذا القرن > وأصبحت أليوم مظهرا رثيسيا عن مظاهر 
الياة فى المجال العلمى ء فهناك مجتمعات كثرة جدا تعتتق الفكرة 
الاشتراكية فى صورها المختلفة » آما فى المجال النظرى فهذه القكرة 
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شائعة ف شتی فروع الثقافة ابتداء من الاقتصاد حتى القن والآدب . 
إن الكتب العديدة التي تظهر فى الحياة الفكرية العالية فى العصر 
الحديث متأثرة إلى حد بعيد بشيوع الفكرة الاشتراكية وأنتشارها . 

هذا هو ما أدى إل نظرية تقسير ۾ السلوك الانسانى » حسب 
« الظروف » القائمة قى الجتمع وألبيثة . . وهذا التفسير ضرورى 
ولازم عندما نعالج مشكلة فرد » أو ظاهرة اجتيأعية . . ولكن الشىء 
الخاطىء حقا هو أن نقف عند هذا الد من -حدود التقفسر . . أن 
نقسر الإانسان يظر وغه اشارجية وحسب > إن العنى قريب فده 
الظرية أو هذه القاعدة هو : إن المسثولية الفردية للانسان غير 
عوجودة » وان الارادة الإنسانية لا دور ها قى موقف الإنسان من 
اللياة . . وبلخة أحرى غإن التطرف فى هذه ألنظرية يعنى : 

أن الإإتسان كالكائنات ألية الأحرى » هو [فراز للبيئة وإلطبيعة . 


وهذا الرأى بمعناه المطلق رأى حاطىء وله أخطاره » وخحصوصا إذا 
وصلى إلى حده الأقصى من التطرف وإالتعصب . 

وقد شاع هذا الرآى فى أوساطنا الفكرية > وأصبح تبريرا لكثر من 
آلوان الانحراف والأضطراب وإالتهاون فى الإ-حساس بالمسثولية . 

وهذا الرأى نفسه خاطىء من وجهة النظر العلمية التى تعتمد على 
تقسير تسان -حسسب بيئته وظروفه . . فهذه النظرة إذا اعتمدت 
على المتاهج العلمية الصحيحة فإها لا يمكن أن تغخفل آثر الإنسان فى 
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ظروفه وأثر [رادته فی توجیه مستقبله وتحدیده » فیجب أن نعترف أن 
اذ ظروف التی عر بالإانسان تور فی شخصيته تأثرا حاسا » ولکبا 
لا تجعل منه ۾ شجرة ۾ مثالا » ولا لجعل منه ۾ رانا ۽ . ا تجعل 
منه كائنا يتكون من عنصرين : الظروف وإلغريزة . بل هناك أيضا 
عنصر الإرادة »> وعنصر الإحساس الذاتى . . 


فموقف الانسسان من اليا هو في القيقة مزيج من ألإرادة 
وآلظر وف اخارجية . 

إن بإمكانك أن تتدحل فى تحديد مصرك » وبإمكانك آن تغبر 
ظروخك ء وبإمکانك أن س باطیاة إحساسا جديدا غير الإحسأاس 
الغروض عليك . . وهناك قاعدة علمية تقول : إن التخرات الكمية 
تحدٿت بکشرعہا تخيرات كيفية . . فا معنى هذا الكلام ؟ معتاه أن 
الفتاة التى ضربتا بها الثل من قبل » والتى تالت نصيبا من التعليم 
ول تستطع أن تخير من جوهر الأفكار السائدة فى لسرأ وق 
جتمعها . . . حفه الفتاة كان أماأمها القفرصة للق نفسها من 
جديد . . فمه) كانت التقاليد مسيطرة عليها فإنبا لو لحات إلى القراءة 
وحصلت على مزيد من الثقافة ء فإن الزمن سوف يحمل إلى شخصيتها 
تغررات جزئية تتزأيد يوما بعد يوم . . وف يوم تتحول هذه التغيرات 
اجرثية بتراکمها إی تغیر جوهری شامل . . 


إن هذا التغير الحوعرى يستطيع أن يقدم للحيأة صررة مغايرة 
للصورة التشليدية أأقذيمة 3 سوف تصبحج هله الفثاة ذادت تفر حر > 
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وتصبسح على قدرة فى معالحة المشاكل الى تعترضها وتواجهها ق 
الحياة . . إنبا تحمل مفهوما جديدا للحياة الحملية ء وتحمل مفهوما 
جديدا للعلاقة بالرجل > وحمل مفهوما -جديدا لوظيفة المرأة . 


كيف تتم هذه التغررات قى الشخصية التى بدأت مستسلمة 
للتقاليد وللأفكار القديمة »> إنهاتبدأ من الإرأدة . . فهذه ألإرادة هى 
الى تدقع الفتاة إلى مزيد من الثقافة » وإلى مزيد من مراجعة 
شخصيتها وسلوكها وما يعترضها من تقاليد . . هذا متال . . إنه مثال 
على أن التخرات الكمية البطيخة تؤدى إلى تخبرات كيفية . وف المجال 
الإنسانى لا يمكن أن تبداً هذه التغيرات دون عنصر الإارادة . وحتی 
فى التاريخ . . لتأحذ تاريخ الفورات » إن الظروف تعمل على 
التحضر للثورة والتمهيد ها . . ولكن إرادة القرد بعد ذلك تعمل 
عملا كرا جوهريا فى توجيه عذه الشورة . . كذلك كان نابليرن 
بالنسبة للثورة الفرنسية . . وكذلك كان و لينين » بالنسبة للثورة 
الروسية . 

وهكذا فإن إرادة البشر ها دورق توجيه الظروف وتحديد مسالكها 
وأتجاهاعيا المختلفة . 

ولنقف الان عند مطلب رئيس من مطالب حياتنا . . إننا نعيش 
رة أنقللاب وتغرر » فنحن نتخاص من مأامح تمع قذيم وتحاول 
إن نخلى جتمعا جديدا له ملامح جديدة . . فكا أننا فى حاجة إلى 
تمع صناعى متقدم بدلا من المجتمم الزراعى التأحر . . فإننا أيضا 
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فى حاجة إلى إنسان من نوع جديد . . إنسان يفهم الآمور بطريقة 
حذيكة > ويتعامسل مم الناس بطريقة حديدة 1 کیف نستطیع أن 
نخلق هذا الإنسان الحديد فى كل ميدان ؟ 


كيف نستسطيع أن تخلقه ف ميدان العمل . . و مدان 
الصداقة . . وف ميدان الأسرة . . وقي ميدان ا لحب . . إننا قطعا لن 
ننتظر الظروف حتى تخيرنا وتقدم لتا هذا الإنسان » بل لابد أن تساهم 
فى علق هذه الظروف . . أكثر من هذا لاد أن تسبقها بقدر ما 
تستطيح . . هذا وإجبنا »> وهذه هى معركتنا . . معركة خلق الإاسان 
اللديد الذى يتلاءم مع مستويات حياتنا الحديدة ق التفكير واألشعور 
والعملل . . نحن قى حاجة إلى الشاب الذى يوإجه الحياة بطريقة 
جديدة . . نحن فى حاجسة إلى الفعاة التى تولجه اخياة بطريقة 
جديدة . . نحن ق حاجة إلى العالم الذى يقكر بطريقة جديدة . . إلى 
الطبيب ٠‏ إلى الهئدس ٠‏ إلى العامل . . إلى هؤلاء جميعا . . وقد 
أحذو! يفكرون ويعملون بأسلوب الثقفين الدركين لتصرفاتهم الذين 
يلتزمون أصول الوعى والافعة اللإنسانية العامة > ويقدروت معت 
امبادىء الحوعرية أكثر من تقديرهم للماميء الشكلية . 

متلا . . نحن قى حاجة إلى جتمع يصبح الطب فيه منفعة اجتاعية 
عامة » فلا تكون هناك تجارة بأرواح التاس ‏ وتنتفى فكرة العيادات 
الناصة » فتصبح كل عيادة مستشفى » ويصبح المجتمع مسثولا عام 
البثولية عن صححة الواطن . . مثل هذا لوقف فى الطب جاج إلى 
طبیب ماهر ی عمله . . ولکن هذا لا یكفی 
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إته تاج آيضا إلى طبيب ججد فى نقسه من الوافر الذاتية المقنعة 
ما يدفعه إلى العمل » بعد أن كانت حدوإفع العمل ف الاضى هى 
الدوافع المادية . . إن الطبيب اليوم إذا كان مثقفا ثقافة عامة . ثقافة 
غير طبية بالإضافة إلى ثقافته الطبية فانه يعتبر شيا شاذا غريبا إلى حد 
ما . . أى أن مفهوم « الطب » أليرم لا متم الثغافة العامة البعيدة عن 
الثقافة الطبية . . أما طبيب الستقبل » الطبيب الى نريده . . فإن 
ثقافته العامة تعتبر جزءا أساسيا وحثميا من عمله . . 


إن تقافته العامة هى الى ستمنحه و معنى ١‏ لعملة » وستمنحه 
رضا وراحة فى هذا العمل . . وسوف بتطور جتمعنا حتا إلى القضاء 
على عنصر « الربح » الخاص فى العمل الطبى :. فيصبح الطب 
للتاس . ولابد فى هذه اخالة أن يعرف الطبيب وأجبه الإنسانى إزاء 
جتمعه معرفة مشقفة ناضبة "© 

وهكذا فى العامل . . وهكذا ف الشاب وق الفتاة . . لابد أن ينبم 
کل سلو وکل تصرف من الوعى والتقاغة وإلقدرة على التعأون . 


فكيف نستطيع أن نصل إلى هذا الوضع الضرورى . إن الجانب 


17( کتہت هده الکلام ف آواعر اسنات > وکانت حه هى مالا وأحلامتا فى تلك الأيام ء 
ولكن الأمور اختلفت الآ اما مع صدور الطبعة اللنديدة من هذا الکتاب د 1۹۸5 » ؛ 
وأصيحت الاما الشديمة سرايا فى سراف . ولكن عن يدري ء لعل الأمور تتفي ۽ 
وتتحتق احلامتا من جدید ! 
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« الإرادى » فى شخصية الستقبسل هو جائب على غاية من الأهمية 
والقيمة » وينبغى أن تعمل بإرادتنا على خلق الإنسان الحديد ء فى 
فهمه للأمور ء وتعامله مع الناس . الإتسان الخلاق القامر الذى 
يتخلى عن القيم القديمة . ویبئی عانا جديدا من القيم 1 


کیف یمکننا ان نربی إرادتنا حتی نستطيع أن نعتمد عليها فی 
الوصول إلى هدفتا ؟ 

إن الثقافة وسيلة هامة من وسائل تربية الإرادة » ومن خلال الخقافة 
يمن لاإنسان آن يقهم واجبه » ویستثیر اسه الذاتى » ویكون 
لنفسه ملكة مستقلة لأحكم على الأمور وتقديرها تقديرا ححا ء 
والإأنسان المخقف هو الإنسان الشفاف الرن الذى لا يتجمد فى مرق 
آو ف حالة . . الذى لا يتصلب أمام ظرف من الظروف آو مشكلة من 
المشاكل . . والشخص الثقف ۾ طاقة » ولیس و كَتَلَةٌ ۽ . 

والفرق بين ألطاقة والكتلة » هو الفرق بين قطعة اخشب وتيار 
الكهرباء . . . فى الأول جمود وتصلب » وف الثانى مرونة وحيوية 
وقابلية سريعة للتشكيل . . فالثقافة العميقة تربى الإرادة » وتخلق 
الشخصية الستقلة الفعالة التى لا تقلد ن العمل والقول »> وإنا تقول 
الكلمة اأصحيحة حسب الاستساج ألوأعى من خلال الوقف › 
والثقافة تؤدى إل القدرة على مراجعة النفس يأستمرار » ونقدها نقدا 
ذاتيا مستمر! . . . والراجعة النفسية وإلنقد الذاتى من آعظم وسائل 
بشاء الشخصية السليمسة الفعالة . . . الشخصية القأدرة على 
التضحية »> على إتقان العمل الال الناضح المطلوب . 
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لقد آسرف «ء نيتشه » فى القرن الأاضى ق د النزعة الفردية > . 


وف تقدير قيمة « الإرادة » . وكان لبعض الوجوديين العصريين 


تفس ارقف قجعلواً من الارأدة الذاتية قوة أساسية لأحياة 


وف الطرف القايلل بالغ بعض الفكرين أالا'شتراكين ف تقذير قيمة 
الظر وف ألقارجية بالنسية تسان _- ولکن اأص حيح هو 
الاعحدال . 

وټرنارد شو قول ,+ إت ادال لا يمد م بدا ذاه > 


فقيمة الاعتدال تتمثل فى وظيفته » وإذا صح التعبير ‏ قؤن من 
الواجب آن نتطرف فى الاعتدال . . والعتی الذی أقصده بالتطرف فی 
الاعتدال هو أن نقيم وزنا للحنصرين قى تفسير السلوك الإنسانى 
وتحديد مسشولية الإنسان ٠‏ فالعتصر الفردى وعنصر الظروف 
الخارجية > ما معا عنصران ضروريان لتفسرر السلوك الإنسانى . . 
ويعد أن نسلم بهذا فعلينا أن نختار العنصر الرئيسى مني| حسب 
الظروف التى نمر بها . . . ومن خلال تأملى لوقف اليل الحديد ف 
حياتنا » ولشيوع بعض التفسيرات التى تعفى هذا اميل من المسثولية 
أحس تاما أن عنصر الارادة الفردية هام »> وجب أن ندعو إلى الترامه 
ونتنبه إليه لال هذه الرحلة . . جب آن تسام بإرادتتا فی خلق 
الإنسان الحذيد » والمجتمع الحديد . . والإرادة تقتضى التضحية 
والجهد . . ونحن قى حاجة إلى أن یسل مزیدا مر من ألتضحية 


~ f* 


والحهد . . وأن تعمل على مقاومة الظروف التى تعوقتا » وأن نبخلى 
بقدر ما نستطيح صورا مثالية من السلوك والفهم . . . 


جب ان تعمل إرادتنا على دفع ظروفتا وتطورنا فی سبیل مزید من 
التقدم . 
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منجم انفهم 


فى قصة للكاتب الروسى العروف ١‏ جوركى » يقول البطل 
لنفسه ء « ما أجمل آن يكون الإنسان شيا مذكورا فى هذه الأرض 
وبين هؤلاء الناس » . 

وهذه الفكرة الت يعر عنپا بطل ۽ جوركى > هى فى أخقيقة فكرة 
متصلة بالطيعة الإنسانية على وجه الحموم ء فالإانسان داتا يميل 
بفطرته إل أن « قى ذاته » على اوسع نطاق کن › وتحقيق الذات 
بالنسبة للائسان لا يأحذ صورة واحدة وإنا يظهر فى صور متعددة 
تنقسم قى اخر الأمر إلى قسمين : القسم الأول هر القسم الطبيعى 
الخريزى اذى يحمثل بصورة وإاضحة فى اليل الإنسانی العام إلى 
« الأبناء » . . فالميل الطبيعى إلى تأكيد البقاء وإلعمل على استمراره 
يتمٹل فى د الأمومة > و الأب ۽ > فالابناء هم الامتداد الطبيعی اة 
الإأتسان ۽ ويشعر الاتسان نحوآینائه بأته و -حقق ذاته » على صورة 
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. وهذا النوع من تحقيق الذات هو التوع القطرى الخريزى الذى 
ی کل اتاد وبلا استتاء » غير أن هناك نوعا إحر من أليل 
إی قیی الذات بصورة غختلفة »> هذه األصورة هى اغراف 
« الآخرين » بوجود الإنسان عن طريق اعترافهم بعمل من أعاله 
وقجيدهي لذا العمل »> ويتبلور اعتراف الأحرين بالشخص ألعين ۽ 
فيا نسميه « بالشهرة ) . . إن « الشهرة » لون من تحقيى ألذأات . . 
لون من الشعور بالرضا عن التفس » والشعور بأن وجود الإإنسان له 
ما یبرره ویؤکده فى نظر الآخحرين » ولیس من الخريب أن يكون فى 
النقس الإنسانية ميل إلى أن يعرفها الناس ويتحدثوا عتا ويعترفوا ها 
بشىء من الأشياء » فالشهرة تزيد شعور اللانسان بالرضاعن نفسه ؛ 
وقق له ذاته حقيقا ملموسا » فاليل إلى الشهرة هو انعکاس طبيعی 
لرغية الإأنسان ف تحقيق ذاته وأشعار الا رين بوجوده . 


ولكن الإنسان العظيم هو الإنسان اذى يذوب ف عمل يؤمن به 
فيلهيه عن كل شىء حوله حتى الشهرة » حتى معرفة التاس به ء 
ولا شك أن العظلاء الذين ينالون الشهرة هم بشكل عام أقل إستمتاعاً 
بشهرمم وإدراكا لقيمتها › بل هم آقل الناس رغبة فيهاً ۽ فالااتسان 
المشهور عن جدارة هو دون شك إنسان قد تعود على العطاء والعمل 
المجهد . وغاليا ما يكون قد حرم نفسه من أشياء كثيرة متاحة لاإتسان 
العادى البسيط » ومشل هذا الإانسان العظيم يشعر داشا بالزهد فيا 
حرص عليه الآشخاص العاديرن من شهرة وأسم لامح أو غر 
ذلك . . وأحب أن أذكر هنا مشال الكاتب الروسى العظيم 
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دستویقفسکی » فلقد ملا هذا الكاتب الدنيا باسمه مده + لأن فن 
ا لالد سوف يظل على الدوام نبعا باقيا لعرفة النفس الإتسانية › 
وليل نزعاتها المختلفة ليلا عميقا مثرا مليئا بالحرارة والصدق ‏ ولا 
یوجد إنسان ق العا يستطیع آن صف نفسه بأنه مثقف دون آن یکون 
قد قرا شیا غیر قلیل من أدب دستویفسکی » وقد حاول الکاتب 
الإإنجليزى العروف سومرست موم أن مجدد أروع عشرة أعال فنية فى 
أدب العام كله » فكان على رأس هذه الأعال قصة دستويقسكى 
و الأحوة كرامازوف » . 


لا أحد يمكن أن يبطمع فى أبعد من هذه الشهرة التى ناها 
دستويقفسكى » ولا أبعد من هذا امجد الذى وصل إليه الكاتب 
الروسى لأنه جد باق لن يرول » إذ إنه ليس مرتيطا يسبب من 
الأسياب العارضة والصادفات التى لا تلبث أن تنتهى . . كلا . . بل 
ان أسباب الجد ألذى حصل عليه دستويقسكى باقية ما بقى الذهن 
اشر ى العميق . . 

ولكن نظرة آولية بسيطة إلى حياة دستويفسكى تؤكد لنا أنه عاش 
-حياة قاسية رهيية » لا حنان فيها ولا صفاء للنقس آوللذهن . . نقد 
عاش سنوات دامیة فی صقیع سیبریا لاشتراکه فی تدعيم يعض 
الاتجاهات الثورية فى روسيا ضد النظام القيصرى » ثم حكم عليه 
بالإعدام » وقدم حو وزملاؤه إلى المقصلة بالقعل . . ثم صدر قرار 
بالعفو قبل تنقیذ الحکم بدقائق ؛ غا آدى إلى أن بعض زملائه الذين 
شملهم حكم الإعدام ثم شملهم العفو بعد ذلك قد فقدو! عقوم 
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من هول ما أصام » ومات وأحد من شدة الصدمة » وعاش 
دستويفسكى بعد ذلك حياة شقية تطارده فيها الأمراض الحصبية ء 
والديون الكثيرة » حياة أكثر يامها اضطراب وقلق . وأقل أيامها راحة 
وأستقرار . . حياة دامية حزنة لا يستطيع أن يتحملها القلب البشرى 
دون أن يصاب بالفزع » ولا يستطيع أن يتحملها الڏهن دون أن 
بصاب بالاضطراب والضيق » إن دستويقسكى ل يكن ججد العزاء 
الکای فی شهرته وده » بل ربا مرت عليه ۔حظات کثرة وهو غارق 
فى الامه وديونه وأمراضه » دون وعى بمكانته الأدبية أو قيمته لدى 
التأاس » ودوت أن يتفعه شىء من هذا كله . 


یؤدی عملا وميا تأفها متكررا . . قد پكون هناك اسان على هذا 
الوضع الخامل ء ولكن قلبه مقعم بالسعادة والرضا . 

إنه یعود ای بيت متواصع 1 وزوحة وفية ولقمة خبز هانئة مح أبتاء 
بسطاء طیین نه ی عملکته تلك : سعید ھائنیء لا یطمع فی جد 
يشترى كلل هذا الجد بليلة من لياليه التواأضحة اخهانثة لا أرتضاه » ولا 
فكر فى أن يتنازل عن سعادته البسيطة الميلة فى سييلل ذلك 
اليجد . 

ومن العروف عن كاتب روسى ار هو إيفان تورجنیف آنه م یتزوج 
وآنه عاش سحیاته نشد انان واحب مون آن مید شیا يملا تسه 
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بلحظة هنيئة حاألية عن التشاؤم والأسى t‏ لقد کان خروم القلب وهو 
الفنان الارستقراطى اللامع فى قومه وى أنحاء الدنيا كلها . 


کان تورجتیف يقول آنه مستعد أن یتنازل عن مده الأدبی کله 
وشهرته كلها مقابل أن جد زوجة تشعر باللهفة وهى تنتظره غلل الخداء 
إذا تأحر بعض الوقت . . أجل . . كان يتمنى اتان ولب . . ولي 
فق الجد وضخامة الاسم . 


من هذا كله يتين لنا أن الشهرة ليست هى السعادة بل ربا توفرت 
الشهرة لإنسان على غاية من التعاسة وإلشقاء . . وربا توقرت لإنسان 
لا یشعر آبدا بآنہا شیء هام كا يتصور الآحرون . 

ويبسالرغم من هذا فإن الإنسان عموما يميل إلى أن يعرفه 
الآحرون > ومجد فى ذلك لونا من التعة والراحة » وريا وجد فى ذلك 
لونا من العزاء الذى يعوضه عا يبذله من الجهد » وعن العناء الذى 
یشعر به فی عمله وحیاته » ولا شك أن دستویفسکی وتورجنیف کانا 
يشعران فی بعض الا حابين بالراحة ۔ رغم ما كاتا يعيشان فيه من 
حرمان وأ - عندما كانا يدركان مكانته| المرموقة ووضعها الباهر فى 
حياة التاس . . على أن الثابت فى الناية هر أن الشهرة ا-لقيقية الكبرة 
تكلف صاحبها أكشر ما تعطيه » وأن الذين يسعون إلى الشهرة 
ويجعلوتبا هدفا قد يصلون إلى شىء من الريق الخحاطف ولكتهم 
لا یصلون إلى شىء أصيل باق . 
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وإذا كان الإنسان يميل إلى تحقيق ذاته عن طريق إشعار الآخرين 
بوجوده قإن عا لا شك فيه أن الإإنسان عن طريق الثقافة والشجربة 
يستطيع أن يصل إلى حالة من التطور النفسى الذى يغنيه عن بعض 
الميول العادية لدى الآخحرين » إته يستطيع آن يكتفى بثقافته ووعيه 
ویمضی فی طريق هادىء يلتمس اللذات العليا التى تحصل بالحرفة 
والتأمل والفن والاكتفاء الذاتى عندما يشعر الإنسان أنه يعمل شيعا 
حت ولو يعرفه الكشرون . . قد يستغنى الإأنسان عن ميله الطبيعى 
للظهور ولاشعار الناس بوجوده . . ولكن تظلل حقيمة هامة فى حياة 
الإتسان . . تلك القيقة هى أن الانسان قد يبحت عن معرفة 
الآحرين به بسيب التعة » وقد يبسحث عتها بسيب احتياجه إليها » إن 
الإأنسان محتاج إلى حوافز تدفعه للعمل حيث يستطيع آن يثغلب على 
ما يصيب التفس من الملل » ويقضى على ما يعترض مشاعره من فتور 
وإرهاق » وتقدير الناس يعتير من أعظم الدوافع الانسانية للاستمرار 
ف العمل بل وللاجادة فيه . 

ويشتد احتياج الإنسان إلى شعور الناس به إذا ما كانت طبيعة 
عمله من ذلساك النسوع اذى يتمس صاحبه ردود فعله قى 
الأحرين > فلو -حاولنا أن نوازن وما يقوم به « العامل » وبين ما يقوم 
به « الثقف » لاستطعنا أن تلمس الفرق ‏ فالكاتب أو الأستاذ 
الجحامعى أو الإذاعى أو المدرس بحتاج احتياجا ملموسا إلى أن جد 
نتاتج عمله ظاهرة قى آراء الآحرين ووجهات نظرهم » إن نوع عمله 
يقوم على « الصلة » بينه وبين د هور » 1 أما «العامل » فعلى الرغم 
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من آنه يقوم بدور آساسى قى اياة فإن عمله عحدد وإضح وإججابی 
فالعامل الذى يصتع قطعة من « لقاش » إا يكرر نقس العمل كل 
یوم » ویشترك فی عمله مع عدد کییر من زملائه » ولیس عمله منسوبا 
له وحده بل هو منسوب لأجميع »> ثم أن التتيجة العملية وهى « قطعة 
القاش » تخرج إلى السوق لتستخدم ١‏ إجابيا > من الأخرين . . 


ولذلك فالعاملل لا كرون إتساتا لقا وهو يژدى عمله » ولا جس 
باصطراب خوفا على مصر إنتاجه العمل ,. . 


إنه بصورة عامة لا يعتمد فى حياته على القلق ء ولا على الصلة 
المباشرة بينه وبين جهور معين » ومن هنا قن العروف ق علم النفس 
الاجتاعى أن آقل الطبقات التى يشيع بينها اقلق والنرعات التفسية 
المضطربة هى الطبقات العاملة » كالفلاحين والعمال . . وأن أكثر 
الفقات الاجتاعية اضطرابا هى فئات « ألقفين ۽ . 


فألثقفون هم الذين ميلو ك 1 التفكر العقد وي الأشاء ۽ وهم 
اسفن اء توسهم بالواڻ موا هن الطموح + وهم الذين 
يب ارعونل رغباتمم النقسبة اة ويصارعون عقیات کیره ۳ 
المجتمع والخياة . . غقبات قد تكون واضحة ومنظورة » ولكنبا أحياتا 
تكون غر وأضصحة ول مثْظُورة ِ 

وف مراحل معينة من التطور الاجتاعی تزداد آزمات اقفن آكثر 
منہا نی آی وقت » ولعل آبرز المراحل الاجتاعية التی تنمو فیھا آزمات 
اللقفين هى المراحل التى یدد فیها أهداف عامة للمجثمع > 
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تغرضها ظر وڈ معينة بحيث تتأح للاأفراد حريات مطلقة فى التفكر 
والنظر فى الأسورء فعندما قامت ثورة روسيا سنة ۱۹۱۷ كان على 
المخقضين فی روسیا أن پستمدوا آقکارهم من التظم الديدة الى 
مبيطرت على الدولة ‏ وأن يلائموا بين أنفسهم ويون النظروف 
الحديدة » وقد كان هذا الوضع سييا نى أن الكثير من المفكرين الذين 
زاروا روسیا عادوا ثائرین علیها ؛ لهم يتوا عن شىء هام » وهو 
ف حرية الفكر¿ » قم دوه 4 وقد آدى هذا الوضع بشكل واضح إلى 
صحف الإتتاج الآدبى والفكرى فى روسيا بعد الثورة . وإن أدى ف 
تفس الوقت إل ازجار فون أخحرى كالباليه ء والرقص الشعبى 
والموسيقى وغيرها من القنون الى تعتمد على الماعات لا عل 
الآفراد » کا أحدى ازدهار العلوم العملية كالطبيعة والكيمياء والطب ۽ 
لآن التظام والدولة وجها إليها عناية كبرة جدا . 


وهذا الخال ينطبق عل كثر من الثورات الاجتاعية . . سواء كانت 
ثورات بانية تقوم على آساس واضح من الرغبة فى العمل والبتاء ء أو 
كانت ثورات مضادة تقوم على خدمة فتات أستغلالية معينة » کا 
حدث ف آلانیا على ید هتلر » و إیطالیا على ید موسیلینی > ف 
آسیاتیا على ید فرانکو . 

وتحن فى الوطن العربى اليوم تعيش فى مرحلة ثورة وبناء » مرحلة 
ہد اساسا أ تطوير الفياة الادية للشعب تی يتخلص من 
مشأكله الراهنة وحتی بستطبم مواجهة الستقبل بامكانيات سليمة 
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تقضی عل ما قیه من مشاکل وعقبات . . وکا محدث فی کل ثورة 
عدف إل خحدمة الحاعة أحس يعض اللققين العرب بأزماعم الفردية 
الغامرة . . فالثقف مطالب بأن يفكر بشكل يتلاءم مع احتياجات 
المرحلة القاثمة » بشكل يتلاءم مع احتياجات شعب يعمل على بناء 
السدود ولق المصانح المديدة وتوسيم الأرض الزراعية ء إن اقفن 
مطالبون بالانضام إلى الشعب العامل فى قضيته . وف هذه العركة 
يفقد الثقفون بعض اليزات . . ولكتهم يكتسبون أشياء جديدة هامة 
وضرورية فى مثل هذه المرحلة . . قالتقفون مضصطرون إلى التنازل عن 
الظروف التى تعمل على ازدهار فرديتهم » وإرضاء احتياجاتهم 
النفسية ونزعامم الطبيعية »> مثل الاتصال الواسع بالجمهور وحقيق 
الذات عن طريق الأظهور والشهرة . 


الاعہال التی یقوم ہا : 


و إنتی کمن يعمل فی منجم فحم ء أبذل الكثر من احهد › 
وأعرض نفسى للخطر » فأسهر وأقراً وأحرم تقسى من ا لحب ومن متحع 
إلاة الآخحرى . . ولکنی ۔ کا قلت لك ۔ عمل تی منجم قحم حي 
لا یرانی احد إن أعمل تحت الأرض » كا آننى عرضة للخطر ف 
كلل خظة لاعن یسمع بی › ولا من یعرف شیا عن امری ۰ . 
الاهير مشخولة بالسياسة » والدولة مشغولة بالمشاريم . . وأنا وأمثافى 
ندير أجهزة برد ٠‏ ولكننا حرومون من الكثير» . . هذا ما قاله 
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لى الشاب التقفءوما آقرؤء على وجوه الكثرين من الثقفين . . 
والصورة التى صورها لى الشاب الاقف صورة صحيحة . . إن 
الشقفين المخلصين كمن يعملون فى منجم قحم لا يراهم التاس ء 
بالرغم عن أنهم معرضون للخطر قى كل حظة . . إنهم محرومون من 
الکثیر , ولکنہم مع ذلك يعملوت قى جهد ودآب . إذا عرف التاس 
عنم شيا فهم يعرفون القليل . . إنناف عصر من العصور ألتى تتجه 
فيها الحياة نحو الاعات أكثر من اتجاهها نحو الأفراد ؛ ذلك لأن 
ظروف المهاعة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد حتى تتخلص من 
أمراضها ومشاكلها » وبعد ذلك سوف يتاح للشخصيات الستقلة 
الخاصة أن تزدهر ونتقدم . 

والثقف المخلص الذى يؤمن بمبادىء عليا » يرضى أن يكون 
عاملا فى منجم فحم . . فمن قلب هذا المنجم الحعظيم سوف ترج 
ماهر الياة الجميلة فى مستقبال هو الخبز للجائح » والمستشفى 
للمريض » وإلسلام للتاس . . والرحاء والأمن وإلقن . . وإهالآمال 
عظيمة إذا امن ا الانسان . وأهداف سامية يمكن أن يتنازل الفرد 
من آجلها عا عليه عليه طبيعة نفسه وإأماله الذاتية اخالصة . . 

إنناق عصر من عصور التضحية . عصور العمل الضخم والسمو 
بالطبيعة البشرية إلى مراحل عالية من إنكار إلذات . 

ولا بأس فى مش هذه الظروف من أن تعمل جميعا ف مناجم 
فحم . . نتعرض لليخطر ولا يراتا أحد . . 

ما دمنا نحمل من آجل شىء نؤمن به . . من أجل المستقبل . 
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المرأة والفضيئة والحب 


حياأة وحيدة موحشة . . بلا ذكريات . 


هکذا كانت سعاد تقول لنفسها وهى تجلس ف شرفة منزفا المطل 
على آلنيل . . وکان الساء هادا وديعا يوسحى بالتامل . 

أحذت تفكر فى حياتها الماضية » وف الممسن الذى يدور حوها 
الآن : إا ل تتسزوح . . إنيا . . وحاولت أن تطرد تلك الكلمة 
القاسية التى يقرا الاس عن الفتاة التى بلغت الامسة واللاتين 
دون آن تتزوج ». 

كل الصديقات من حوطهما تزوجن . . وكل واحدة منبن الان تعيش 
حياة حافلة » فيها أطقال وذكريات وآمال . . ما حياعا فليس فيها 
سوي الراءة والأوحدة > ومسحة من الزن مرسومة على وجهها » وحن 
من الاسى بعزفة داثا فى حياتا . . يستقبلها فى الصباح وهى ذأهية 
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إلى عملها ء ويستقبلها عندما تعود إلى -حجرتها فى المساء . . وحيدة 
صامصتة بلا رفي . 

وسعاد هذه فتأة متقفة تعمل مذرسة لخة قرنسية . 

# ولت ف ا الوضصح اذى لم تكن تتمناه ید‎ El 

إنها ليست جيلة . . . هذا صحيح . . . ولکنہا ليست قبيجة 
أيضا » وهى يالتأكيد ليست اقل جالا من عضفاف » تلك الفتاة 
أل طلقة اللأعوب اتی تروجت واحدا من زملائها الذین كانت 
و تعأكسهم ) قى اخامعة . 

وغی طعا آقضل من سمررة »۽ بت اها ء الت حرجت من السنة 
الأولى بالجامعة لتتروج . 

آسا ھی فقد آتعت تعلیمها الام > وتفرجت فى قسم اللخة 
الفرنسية بكفية الآداب . . وهو القسم الذى لر تكن تدخله فى الاضى 
إلا بنات و الذوات ۽ . . و بثات العاتلات ۾ . 

وأكشر من ذلك فقد قرات عشرات الکتب » وعرفت عشرات 

إخها تعتبر تفسها مثقفة . . إلى جانب أنها جامعية أيضا . 

قاين راحت كلى هذه اليزات المختلفة التعددة التى يضاف إليها 
ويتسوجهاً آسرة غنية -حياتا ميسورة ؟ - ھی تسن ف الزمالك - 
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أرقى أحياء القاهرة ‏ ولك سيارة » وتحيط نفسها دائ بكل مظاهر 

اذا ل تجذب إلیها کل هذه المیزات شبابا مناسبین ها ؟ . . كيف 
تبسددت حیاتہا حتی وصلت ہا الآيام إلى هذا الشاطىء الحزين 
لوش + شاطى ء إخامسة وأللاثين بلا زواج ٤‏ يلا أطعال ۽ با 
آمل ؟ . 

إتبا تذكر التلائة الذين تقدمواً إليها . 

لقد رفضتهم جيعا . . وكانت عندها أسباب تبرر طا هذا الرقض 
دائ ۔ ۔ . کان ذلك فی الاضی . . ولکنہا الآن لا تدری قاما : هل 

إن المشكلة كانت دائ عندها مشكلة الأسرة . . كان لايد آن تجد 
لنفسها زوجا يتناسب مح مستواها الاجتاعى . . وأيضا كانت عندها 
رادیث و بإتارة الشائعات جوا . . 

فرغم أن سرا غنية لكنها أسرة عافظة . . حزيصة على مستواأها 

فکیف کانت ۔ مثلا ۔ تستطیع أن تقبلل محمود ؟ 


آنه شاب جامی . . صحيح . . ولكنه من آسرة فقيرة . . فقرة 
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حلا فلو واققت على الزواج مته فماذا یکون معنی ذلك بینہا وبين 
تسيا ؟ 

إن معتاہ الوحید آنا تنازلت عن مستواها الاجتہاعی لانہا لم تجد 
الزوج المناسب » ومعنى ذلك أيضا أن الشبان الذين « يملأون 
العين » قد رفضوها ول يتقدموا إليها وربا قال الناس : إنها قيلت 
و حمود » لأا ليست جيلة بدرجة تسمح ها بالزواج من إنسان 
آخر . . إنسان آعلى من عمود ف الرکز الاجتاعی . وق مستوى 
الأسرة . 

انها دائ حريصة على التقاليد اول أن ترعاهاء وتحرق ها 
إأبخور » ولا تناز عنها آبدأ . . 

وحتى بعد أن حلت الخامعة ء وتخرجت منہا وقرآت الكثب 
واأصحف › تستطم هذه العسواملل كلها أن تزلزل تقديسها 
للتقاليد » ومراعاتها المطلقة لكلام الناس . 

كان السؤال الذى تلقيه على نقسها باستمرار هو : هل الزواج من 
قان » يتاس إلتقالید الموحردة فى بيتتها الا جتاعية ؟ 

وماذا يمكن أن يقول الناس عن هذا الزواج ؟ 

وكانت الإجابة قى الغالب : 

یسا . . ها يجش . 
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هكذا قالت لنفسها عندماً تقدم إليها حمود » وعندمأ رخضته . 


ولكن عمودا الآن أصيح مدرسا قى الجامعة . . وتزوج من فتاة 
أحرى » وهى تقراً له بين الحين وللحين مقالات فى اأصحف 
اللختافة . . . يشادى فيها بآراء متحررة » ويدعو فيها إلى أفكار 
جريئة . . وهو أيضا يكتب قصصا ناجحة » مقروءة . . جعاته 
موضوعا للحديث عند بعض القراء الشقفين . 

والغريب أن سعاد ل تعرف عن محمود فى الماضى هذه اليول 
الفكرية والفنية . . وهى تعرف إلآن ناذا أ تكتشف فيه هذه 
اواب . إنہا کانت دائ) تفکر فی « وضعه » › ولم تكن تفکر أبدا فى 
و شخصه» . . م یکن همها الميزات التى بحملها فى أفكازه أو 
نظرته الخاصة للحیاة » وإنا کانت تفکر قی الیزات التی یتمیز ہا 
وضعه فى المجتمع .. من ناحية آسرته . . من تأاحية مستواه 
الاجتاعى . وهى أ تستطع أن تتصور زواجها منه وهو الشاب الفغرر 
الذی نغا فی حواری السيدة زینب > والذی کان لا یزال یعیش ف بيته 
القديم عندما تقدم إليها . . 


فهلل تنرزل من الزمالك إلى السيدة زينب ؟ مستحيل ٠‏ 
نپا عندما رفضت عمودا ء ) تقعل أكثر من احرص على التقاليد 


الشائعة السشرة فى وسطها الاجتاعى . . . وهذا هو ما حدث تقريبا 


مع أحمد ووعلى » . 
FY _‏ ~ 


لقد تقدم إليها أحمد ء وکان من المکن آن تتزوجه . . فمتذ 
اللحظة الأولى يبدو مد ظريغا ذكيا تبدو عليه ملامح التفوق . . 
ولكن . 

قد تعرفت على آمه > فوجدا« بلدى » جدا . . . إنها لاتقرآ ولا 
تكتب » وتتحدث بطريقة تخلو تماما من الرقة . . فهى غفلاحة جاءعت 
من الريف لتسكن مع اينما بعد أن تخرج فى الجامعة . 


فکيف يمكن آن تتزوج أحمد وأمه ببذا المستوى الخشن ؟ . . 
وماذا یمکن آن قول الناس عنہا عندما يعرفون آن هذه هى آم 
زوجها ؟ . 

ول تسمسح لنقسها بالزواج من أحمد عندما واجهتها الكذات التى 
ترددت کثرا فی حیاتها . . عیب . . ما بصحش .۔۔.۔. 

وتابعت تاره بعد ذلك أيضاً . 

لقد آصبح مدرسا فی إحدی مذارس القآحرة . وروج فتاة زملة له 
فى الكلية » وهى تراما آحيانا باللصادفة » ويبسدو أثي) سعيدأن 
متقاهمان . . ولکا لا تتصور حتى إلآن كيف وأفقت زوجة آحد على 
الزواج منه رغم أمه الجاهلة التخلفة . . ربا كانت آمها من نفس 
التوع أيضا . 

آما الشخص الثالت فهو ١‏ على » » وكان من الممكن آن تتزوج 
«على ۲ » لورلا أنه جاء إليها بقيود ور وط . تقد طلب منہا أن يتحرف 


u FEA — 


علیھا ورج معها غفلابد ۔ -حسب رآیه أن یكون هناك حب سیق 
الزواج ويكون سيا ذا الزواح وأساسا له . . 


ويظهر! أمام الناس وحدها . . . ماذا يمكن أن يقول التاس عا إذا 
ذهبا إفى السيت) وحدها أو جلساف مكان عام ؟ . . 


تيا لا تستطيح أبدا آن تقب هذا ارقف . قري م تؤد التجربة أف 
الزواج . . فأذا يمكن أن تكون النتيجة إلا المتاعب النفسية وكلام 


و ۔ . عيسا . . ما يصخش . , 
ورفضت « على » أيضا . 
وكان من السهلل أن تتابم أخبار على لأنه زميل شقيقها . . لقد 


أصبح طبيبا تاجحا » وسافر إلى أوروبا فى بعثة » وتزوج فتاة أورويية 
قال عتہا : إنها تفهمه وتتجاوب حه . . . 


وهكذا تسر بت اللياة من بين يديا . . 


وهی تجلس قى شرفة التزل ء وحيدة تحتضن كتابا . . وتتأمل ياعا 
بعد أن بلغت هذا العمر . . اللامسة والتلائين . 
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لیس فی حیاتہا حب تذکرہ فیستریح قلبها إلیه » لیس ی دہ دولا۔ہا 
رسالة ۾ » رسالة واحدة كتبها شاب من الذين عرفتهم . . لأغها ن 
تسمح لآحدهم أن جحبها . . أو يعر ها عن عواطفه » ويكشف عن 
مشاعره الخاصة أمامها . 

ليس فى ياتا قبلة واحدة » ولا مسة يد حانية . کل شیء فراع 
إلا من التقاليد » ومراعاة التقاليد . . والحوف من التقاليد . . 
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هذه قصة ليس للخيال دحل فى نحطوطها العامة ولا فى التفاصيل » 

وهذا التوع من القتيات هو مزيج من الردد والخوف وعدم الفهم 
للعصر الذى نعيش فيه وللمرحلة التى نمر ا . . لقد جعلت هذه 
الفتاة من نفسها حارسة على د التقالید » الت سمعت با والتقطتها من 
الحي السابق . . 

ورکہت فی مرکب ء التقالید » ظنا منہا آنا ستصل إلى شاطىء 
السعادة . . ولكتها وصلت إلى شاطىء «الفراغ الروحى » الكامل . . 
شاطىء الضياع والأسى والوحشة . 

والذين كانت تخاف منم فى الماضى وشىي لسانبم هم 
أنفسهم الذين يطاردوما اليوم بكلماجم القاسية . . إثها م تتزوج . . 
إنہا عانتس . 

Ye 


ولم تستطع هذه الفتاة أن تفهم روح العصر كله , فظنت أن وضع 
الانسان فى المجتمح هو شىء مثل لون عينيه لا يتخبر أبدا ء ول تدرك 
أنتا قى عصر يتحر نيحو هدقف واحد هو : أن يصتع الإنسان نقسه 
بمواهبه وجهده ا حاص . 

الأنسان وحده » هو الذى مدد قيمة نقسه » ونوع مستقبله . . 
وق ديلت حده القتاة الامعة » وقرات التب ِ ولکنيا کانت 
تقعلل ذلك کا تشرى فستاتا جديدا . . كانت حريصة على المظهر 
الارجی و تحاول أن تخر عقلها آو قلیها أی شىء . . 

yk ok Kk 

فى مسرحية شيكسبر الشهبرة عطيلل يقول ٠‏ ياجو» لعطيل : إن 
ر حتاف ديدمودة ترقةس ونحی ولتسن م إلشبان . 

ویرد عطیل : 

هذه أشياء فاضلة بالسبة للمرأة القاضلة . . 

وهذا انط سليم . . . فلا يوجد شىء فى المجتمع لا يصح أن 
تمأرسه الرآة ما دامت فاضلة . . أن يكون ها أصدقاء من الشباب . 
أن تخرج إلى المجتمع بحرية . . كل ذلك جيل . . بشرط أن تكون 
الرآة فاضلة . . 

وهذا هو طريق السعادة . . طريق الوصول إلى تجرية ناجحة فى 
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اة . أما هذه المتاة فلم يكن باستطاعتها أن تتيجح ؛ لأا أطفأات 
غليها تماما . . ول تسمح لنفسها أن تعرف اب آبدا . . وسارت ف 
الدنيا بمصباح ویس ل یضیء + هو مصباح التقاليد : 
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آفز واج الكادذب 


الكتاب الذى نقرؤء » واللحن الذى ننصت إليه > والرحلة التى 
تقوم بأ » والصديى الذى نحب أن نقضى معه ساعة نشك وله وتنسمح 


ااه ا 


کل هذه الآشیاء « -حصون > تقيمها النفس لكى تہرب إليها 
وتحتمی ہا فى -حظة العذاب ء فاحظة العذاب هى عدو يطأردك ۽ 
يريد أن يرماك من ا لحب والطعام والعمل والنوم » يل إنه يريد أن 
رمك من الحياة نفسها » وكل) كان حصن الذى تلجأ إليه النفس 
قويا » فإن الانسان يسثطيع أن يتخلب على عذابه ويصمد له . 

وريا كان من حكمة الطبيعة وعدها أحيانا أن يكون أكثر التأاس 
عذابا هم أكثر الناس عبقرية » فالعذاب الذى تعرض له بيتهوفن - 
مغلا _ کان بإمكانه أن جحتمله بقضل موهبته الكبيرة وعبقریته . . كانت 
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موسیقاه عزاء له عن آلامه ۽ فکانت هله الالام تتجمع فى غليه ولكتما 
لا تدمره ء لأن انه تقلم آظافر الأ > وتکسر آنيابه » ويله إن 
عروسة ٤‏ وديعة يمكن احت اغا . 

وبيتهوقن لر يتحرر وحده من الامه » بل إنه مجحررنا أيضا من 
آلامنا ء ويساعدنا على أن تمس عنده العزاء والخلاص > وهو تقسه 
کان يعرف ذلك ويقول : ۾ انی أن یتعزی البائس إذ جد باٹسا قد 
صتع بالرغم من سائر عقبات الطبيعة کل ما فی إمکانه کی يصبح 
إتساتا جديرأ بهذا الاسم 4 . 

ولكن هناك كثرا من الناس يعيشون وجها وجه مع الال ۾ دون 
آن یکون لدم سلاح لحاربته ِ ليست لديم حكمة ولا عندهم 
إیان كير شام بشىء » وليست لدم موهبة مثل موهبة بيتهوفن ۽ 
بل ليست لديم حتى فرصة الاستاع إلى ألحان بيتهوفن . 

ماذا يقعلل هؤلاء الناس العاديون وكيف يوإجهون الام الحياة ؟ 
كيف يستطيعون على وجه الخصوص آن يواجهوا تجربة صعية عسيرة ؟ 

تلك هى الشكلة الى يعالها الكاتب الألانى د ليرنارد فرانك » 
فى قصته الغريبة ألثبرة « كارل وإنا» ° . ففى القصة ثلاثة أشخاص 
من هذا النوع العادى البسيط ء وقد ربطتهم مأساة واحدة هى ا خرب 
العالية التانية . 


. ترجھا الاستاڈ تیر بعلیکی حت عتوان د رجلان وامرآة ۽‎ )١( 
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اول شولا الأشخاص هو # ریتشارد ۾ » جندی انى بسيط »> 
دحل الرب دون أن يفهم معنی ها أو يهم من ورائها اى هدف . 
وليس له أدنى علاقة بالصراع الذى يدور بين هتلر وأعدائه » ولا مه 
آن تنتصر الانيا أو أن تنتصر إنجلترا . وهو لا هتم بشىء ف الدثيا غير 
زوجته ۾ آنا » تلك التى تركها وراءء قى غرفها التواضعة » حتى يعود 
إليها بعد أن تنتهى الحرب . 


إنه لا يعرف حتى كيف ء يصفره نا . وم يقرا رواية يتسلى 
بتذکرها فی لحظات فراغه فی ايدان ۽ وهو لا يعرف معتى » التأمل 
فى السماء أو فى الرمل أو فى الساء » إن حياته متركزة على شىء واحد 
هو حبيبته وزوجته و آنا » . وارب بالنسية له ليس ها إلا معنى واحد 
هو مأساة افتراقه عن حبيبته » ولذلك فهو حلم بانتهاء المرب حتى 
یعود إلیها ء وکا فرغ إلى نفسه قلیلا آحذ یتذکر کل شىء عنہا . . 
لون عينيها الأسود اللحميل » ولون شعرها القصر الأصفر اللو ء 
ولون بشرتها البيضاء الساحرة . . وهو يتذكر أيضا عاداتا : كيف 
كانت تتكلم » وكيف كانت تنام » وكيف تحمل الشوكة والسكين › 
ويف تقدم له الطعام ء كا يتذكر شكل ستاثر آلغرفة التى كانت 
تختارها . 
و كنت أضطجم دائ على الزء الداخلى من السرير فى غاذاة 
الحدار ء وکانت ہی تضطجم على الحرء الخارجی › وحین کانت 
تغهض من الفراش فى الصباح ! آكن أسمع ها حسا على الإطلاق . 
كانت دائ ساكنة جد . ساكنة إلى بعد حدود السكينة ٠‏ . 

- TE _ 


هذا مثال من خواطره . إنه منذ ربع سنوات يكرر هذه الخواطر 
نقسها » ویشعر آنا هى عزاؤه الوحيد فى هذا العام . وهذه الذكريات 
هي الشی ء الڏذی عقف س حرمانه ۽ ويمتيحه نوعا من الذفء ف 
تلك الياة ار يرة اخالية من أى حنان أو عاطفة . . ليس فيها إلا آزيز 
الطائرات » واتقجار القنابل » وصوت الدافح > وآهأت القتلى الذين 
يموتون بنفس السهولة الت يموت بها !جراد . وبالرغم من هذا كله 
فھو يشعر شعورا خفیا بأنه لن يموت » فهتاك شخص « یتتظر عودته » 
وو يکر فيه 4 ۲ وکأن هذا وحدذه یکی کی ميه من الوت الى 


وو ریتشارد » لا یعیش هذہ الذکریات بینه وبين نفسه » بل کان 
یروا ویکررها کل یوم لزمیل له قى الكتيية هو « كأرل » . 


وو کأرل » هو الاسر جشدی سيط عادى » لا يقهم عن هذه 
الحرب التی یشترك فیھا شیا > ولایعرف ها ی سبب »ء وهو يعاتی 
نفس اخحرمان المرير ألذى يعانيه زميله ء « ريتشارد » مع فارق وأحد 
يزيده تعاسة وحزنا » فهو عير متړوج ۽ بل إنه ام يعرف الب ف 
یاه » وقبل أن يدل العركة كانت حياته فأرغة شقية › وهو 
میدان الحرب یعلم آنه لا وجد ف هذا العام من عتم به » لیس هناك 

ولذلك فهو یستمع إلى زمیله « ریتشارد » عندما پروی ذکریانه عن 
و آتا ۽ حتى لقد أصبحت و انا » بالنسبة له « إنسانة > قريية من 
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قليه › وبالرغم من آنه لم يرها بدا ء فقد أصبح يعرفها جيدا . . 
يعرف شكلها وعاداعبا وطريقة حديثها » يعرف كيف تأكلل وماذا 
تأکل . . یعرف کل تفاصیل ياتا بدقة كانه عاش معها طویلا 
وعاشرهاً . 

کان ینتصت بکل قلبه إل ۾ ریتشارد ٤‏ وهو يتحدث عن زوجته طيلة 
آریع سنوات » وقلیه فارخ جدا ۽ ويس فيه صورة لإانسان خر ء وهو 
حروم من الناس حرمانا كاملا ء وشخصية « آنا آصبحت هى 
الشخصية الوحيدة الى تنحه اتان على البعد » وأصسحت تلا 
أحلام يقظته وتومه » إنها الوحيدة فى هذا العام التى أصبح يعرقها 
وس نحوها بعاطفة عميقة . 


وف هذه الظروف يترك « كارل  »‏ صديق الزوج _ ميدان القحال 
ويذهب إلى حجرة ناء الى یعرف عنوانا بوضوح ودقه 


كانت « آنا » تعيش فى غرفتها بالمدينة وحيدة حزينة منذ أربع 
سنوات ٠‏ قلبها قارغ تماما » وانتظارها لزوجهاً طويل وأليم »> ثم إن 
« آنا» لم تر زوجها منذ أربع سنوات . . وأحيا »> وهذا هو الطريق 
الأساسی إل قلبھا > فإن ۾ کارل » یعرف کل شىء عنہا . . یعرفه 
معرفة تفصيلية دقيقة وسيعاملها على آسأس هذه العرفة . 


ودحال کأرل غرفة و اناع . . وکال ها : آلا تعرفينتى ؟ .. Î‏ 
ریتشارد . . آنا زوجك ب ولم تصدقه ۾ آنا » بالطيع » ولکنہا فوجئت 
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به دحل حیاعہا فى آشد خظات الطرمان والضيق > ولم يدع ها فرصه 
لمشأقشته » فظل يلاحقهاً بملاحظاته وإسشلته التى استمدها من 
الأحاديث ألطر يذه الكثرة لڑوجها القیقی ا 

و ماذا حل بالشوكة القديمة التى كانت كل سن من أسناا الثلاثة 
أصخر من الآخحرى : : 

« إن ستائر التوافذ جديدة ٠‏ لقد كانت تلك الت اشتريتاها معا 
جس فراع . لقد قال البائح إا صعقة رابحة .. هل تدكرين ؟ ¿ . 


« وأقساط ثمن الأثاث مادا تخبریننی عتہا » يا آنا ؟ » . 


مللاحطات متعددة كثرة من هذا التوع ظل و کارل ۽ یطارد ہا 
و اشا » . وكانت قلاع تفسها تخار -حظة بعد حظة » فهى عرومة 
دا » قضت آربع سنوات لا تعرف غير العمل > والوحدة والانتظار 
والیاس . . جعلت ارب حياتها جافة قاسية » آصبحت حياتها مثل 
حياة الآلاف واللايين : بلا طعم ولا معنی . . كانت اول أن تعيش 
من عمل ها بأحد المصانع » وكان العمل يكاد يطعمها بصعوبة . 
كانت حياتها شاقة من التاحية المادية » والناحية المعنوية على السواء ء 
ثم وصلها ذات یوم خر آن زوجها ریتشارد قد ٭ فد » > وهذا اشر 
غير صحیح » فان ریتشارد کان قد وقع ق الآسر فقط | 

وق هذا الحو من الأآزمة النفسية وإلكرمان العنيف الذى كانتت 
تعيش فيه ۽ آنا » کان ۽ كارل » زميل زوجها يدير عاولة عجيبة » لقد 
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قرر الفرار من المعسكر والذهاب إل آنا > الى يعرفها وعبها دون أن 
يرأها ؛ فقد أصبحت حياته فى المعسكر آلية لا تطاق » وأصبح يشعر 
بحنین عنیق إلى آن يتخلص من حرمانه القاسی باهرب والذهاب إلى 
و آنا ۽ ألبيبة البعيشة . 

وفى أول فرصة هرب بالفعل من المعسكر . وإتجه إلى المدينة التى 
تقیم فیها د آنا » حيث يعرف بيتها ويعرف امجرة التى تعيش فيها . 
ما و آنا » خقد كان يعرف شكلها معرفة دقيقة ۾ بحيث لو قدر له أن 
ينظر إليها فى شأرع من الشواإرع المردحمة نظرة عاأبرة » ومن بعيد . . 
لعرفها فى الال » . 


وبعد ثلائة أشهر عن فراره من العسكر استطاع آن يصل إلى غرفة 
آنا . . لقد قرر آن يقوطا ها و إنه زوجها . . إنه ريتشارد» . . إن 
الفرق فى الملامح ليس خلافا أساسيا ء وكانت آنا تعيش فى وحدتها 
التى استمرت سنوات فأيقظ كارل قيها بعوإطقه وملاحظاته إالكثرة 
كل شوقها إلى مزيد من أ خياة . 


ويوما بعد يوم أخحذت تتقيلى الأمر رغم يقينها آنه يكذب . . إا 
تعرف كذبه » ولکتنہا فى حاجة إليه » إلى حبه « وكان حيه ها متقدا ‏ 
ولكنه كان قى الوقت نفسه رقيقا رءوما مثل حب الام » ففى البيت › 
وق الشارع ٠‏ وق المصتع » وف الطريق ذهابا وإيأبا لم يكن يرى غير 
انا ے کاتت حباته هی انا ۽ . 
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ليس زوجها القديم . . ولكتہا مع ذلك بدأت تسلم له بکل شىء . 
کا لو کان هو زوجها فعلا . ويحث عن عمل فى أحد اباتع وعثر 
على العمل » وإستغتت هى عن العمل بعد ذلك » وإكتفت بعمله 
هو» وأصيح اران ینادون کارل على آنه ریتشارد » وهی مستسلمة 
لا تعارض » يملؤها إحساس عميق بالسعادة التى حرمت منها 
طویلا > ولا خيفها إلا احتال واحد : هو أن يعود ريتشارد الحقيقی 
فجاة إلى البيت » وكارل أصبح سحيدا هو نفسة . لقد اتترع سعادته 
بالكذب وإلوهم . ومن شدة -حرمانه حول الوهم إلى حقيقة وأقعة . 
وكان الاحترال الوحيد الذى جخيفه أيضا هو عودة ريتشارد . إن هذا 
'لاحتال يعني بالنسبة له آشياء عديدة من بينها القتل . 


وقد وقع ما کان جخافان منه . فتم تسيلم الأسرى وانحهت الحرب » 
وعاد ريتشارد » وأخحذ طريقه إلى غرفته » إلى زوجته الحبيبة القديمة 
« أنا» »> ورآسه ملىء بالآحلام السعيدة . . فهناك سوف يرتعى على 
صدر -حبيبته » وسوف ملق يته الطويلة » ويخسل وجهه اللىء 
بالغبار » وسيعملى حتى يغير ملابسه الممزقة . . آى سيعود إلى اخياة 
اانا جدید! بسیطا > يطرح عن كتفيه أعباء السنوات الأربع 
الماضية . . إن « آنا » هى كلل أمله الياقى فى الياة . 


وعاد الزوح الحقيقى . . وأكتشف الأساة كلها » عرف أن زوجته 
و ریتشارد » عأما » وإمتلأت عيناأه بالعذأب » وإاعتصر الألم قلبه : 
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وعرف الان أن مكانه قى العام قد ضاع » إنه لا يستطيع أن يغسل 
وجهه أو يستريح من عتاء السفر وإنجد ريتشارد على كرسى قديم 
وجلس خدق ی الفضاء بعینین فاض )ا ام . . آما کارل زمیله 
اخندی القدیم وانا قد قررا آن برحلا إلى بيد . . ویترکاہ فی غرفته 
وحيدا حريتا » ومأذا تفيد الخرفة بعد أن لحرجت متها آنا إ ية ؟ . 

سار کارل وأنا ٤‏ وألاولاد الصغخار پرسوشيا بکرات الحلج t‏ 
وأللعتات تنصب عليه سن أخرإن الذين اكتشفو! ألخحقيقة . 

جره هی سيمفونية اأعذاب اتی قراتپا مع ألأتراء التى جاءت من 
آطراقف الكرة . الأرضية تقول : هنا شر ارة حرفب .. وهاك شرارة 
آحری . 

ولاذا تقوم الحرب ؟ . . لکی تتعذب ء آنا کل هذا العذاب 
وسترق ربتشارد قی نیران لا یجرف من آین تاتی ولا آین يذهب من 
يها الخيف ء ولكى یعیش کارل ی وهم كاذب وبتصور من شدة 
حرمانه آنه حقيقة . 

وتصبح الحياة بالنسية لأمثالمم من الناس العاديين الذين لا حيلة 
هم : صيقة > قأسية > ا تعرف الرححة » ولیس فيها آبد؛ طريق 
زلشجاة . 


ويقول الؤرحون بعد ذلك فى بساطة : هذه جريمة حرب ! 
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الحاشضقة 


من أين تأتى شرأرة ا لحب اللتهبة الحميلة ؟ 

هل تنطلق من النجاح فى الحياة العملية ؟ أم أن مصدرها هو الوجه 
الوسيم والمظهر الأنيق ؟ آم آنا تنطلق من حلاوة الحديث وذكاء 
السلروك ؟ 

ما هى بالضبط « الصفة » الى تس الرأة أمأمها أن قلبها يتحرك 
وتتفتح أبوابه وتوأفذه وجحتضن الشخص الآحر . . وبعدها تقول عيون 
المرأة وتصرفاتها . . وبقول وجهها إنبا تحب . : 

مأ هذه الصفة السأحرة ؟ 

من المؤكد أنه ليس هتاك فة حددة يمكن أن تكون سيبا ثابتا 
وتپائيا لاحب »› فلكل عصر مثله الأعلى الخاص به للرجل وللمراة 
معا » وکر هتال دائ قاعدذة عامة رئيسية تدور حوفا عاطغة 
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الب ٠‏ وقد تخر التقاصيلل والخرئيات ولكن تظل هذه القأعدة العامة 

هذه القاعدة العامة هى الت يکتشفها وحدتنا عنہا القتان الرقيق 
الحزين ء إيفان تورجتيف » فى إحدى قصصه الميلة الرائعة ء وهى 
فة ۾ دات مساء ٩‏ 

وبطلة القصة هى م ليرا » إا فتاة مثفقفة جيلة ۽ کل شىء ف 
ياعيا قد نضج . . آنوثتها وعقلها وإحساسها الذكى الحميل 
باياة . . ولكنها تتظر شيعا واحدا . . وهو سيب الحيرة والقلى فى 
. حیاتہا . . إنہا تنتظر الفارس الذى يملا حياتا » ويقول هأ » وهی 
الوردة الحميلة فى حديقة اسلياة و أنت حيلة . . إننى حبك » 


فمن هو الرجلل الذى يمكن أن تبه هذه القتاة الناضجة ؟ من هو 
صاحب اليد الانية الى يمكن لقلب هذه الفتاة أن يستقر معها كا 
يستقر عصفور جيل على غصن ألحضر ؟ 


وبداً الرجال يظهرون فى حياة « ليزا » وحاولون أن يكسيو قلبها . 
وكان أول الرجال فتانا يصنع الائيل » وهو شاب وسيم ظريف > 
ولکنه « مهووس » وطائش » إنه يقفز آمامها ويخنن ودد بالانتحار 
إذا أ تتجاوب معه ثم يقرر ف اللحظة الحاسمة أن يؤجل الانتحار . . 
وهو لا خفی فی قلبه شیا . . کل شیء جس به یظهر على لساته . 
ویتحدث وهو یصنع غئالا يته › وٹجری فی کل مکان لعن عن 
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حيه » وهو أيضا لا يتم بأحد . . ولكنه مشغول تاما بعمله القتى 


ويەجيةه . 


وتحس من هذه الشخصية أا لا تتميز بالاستقرار التفسى . ولا 
تعرف ا ھدفا سحددا کےا أا لا تبصر أبعد ما حوفا . . إن هذا الفنان 
الطائش يريد أن يلمع ویتجح ٠‏ وهو بريد أيضا آن يتتصر قى ا لحب 
ليقول للناس إنه يحب فتاة جيلة وإنا تبه ثم يتمحدث التاس عنه أنه 
صا حي التائيل وزيح ايستاء . وأحست م ليرا ۾ بقلها فق ذا 
الفنان » ولكن درجة النبض ليست هى آيدا درجة الحب . رب كانت 
إعجابا بمهارة هذا الفنان الشاب » وربا كانت استمتاعا بسذأجته 
وشخصيته الطائشة الظريفة السلية » وربا كان هذا الإحساس توعا 
من راحة المرآة عندما تحس أن رجلا بها ء حتى ولو لم تبادله هذا 
الب . ولكن هذا الفنان ليس آبدا هو الفارس النشود ء ليس الرجل 
الساحر ء ليس الأمل الذى بيز حياتها ويفتح أبواب قلبها بعمق 
وحرأرة . 


إنه فى قمة شبابه أو فى بداية شيخوخته . . إنه فى الأربعين . . 
رجل هادیء وديم وعميق التقافة وإاسح ألحرقة . . وكا آثار د القنأان ۽ 


فيها حاستها القنية > ولس عندها « حيها لجال » » فقد لس الرجل 
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تتعلم . وهى بحاجة إلى من يقودها إلى هذا العام الوأسع » عام 
المحرفة . 

وق وجدت ي الر جل الثانی هذه الصمات كلها » إنه تار ضا 
الكتب التى تقرؤها ويشرح ها الشكلات الفلسفية الصعبة » ويقسر 
ها العالم تفسر! دقيقا مليثا بالعمق . 

وقد آحست من تصرفاته آنه بها . . ثم . . اعترف غا هو ذا 
إ لحب . . ولحفق قلبها أيضا . 


ومسرة أخحرى ن تكن درجة ابض هى درجة لحب ٠‏ بل كانت 
« إعجابا » وإعترافا بالحميل . . إن هذا الفيلسوق إغادىء لا يدخحل 
إلى حياا من باب العاطفة آبدا بل من باب العقل . إنه بارد كانه 
تلاجة لا جس معه بدفء الشمس > بلل تس ببرودة ضوء 
الكهرباء . . وهی ل تمش فى حياتها هذا المشوار الطويل ف البحث عن 
عاطفة صادقة كى تضم قلبها انحر الأمر فى تلاجة بأردة هى فلسقة 
هذا الرجل وأفكاره وثقافته . وهكذا ن ينفتح قلبها آمام الفنان الطائش 
ذلك الكائن الزئبقى المندفم المذعور كأنه أرنب صخير » ول ينفتح قلبها 
للفيلسوف إغادىء العميق ذلك الذى جحملها إلى عام جيل ولكنه بأرد 
کالنلح 

وظلت حائرة ييحث قلبهسا عن عش » وإستولت اة على 
حياتا ء وأصبح الظما إلى ا لحب عندها شديدا عنيفا ء يملا يقظتها 
بالشرود ويملا أحلامها بالفرع والإحساس العميق بالوحدة والكابة . 
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وذات م تعرفت عليه » 


ته شاب يبدو على وجهه الذكاء والحزن والعذأب ٠‏ وهو مريض 
نحيف » ولكن عينيه تشعان بإصرار غريب وجاذبية كبرة تلفت النظر 
إليه . . وكذلك تبدو عليه مظاهر البؤس والشقاء » ولكن هذه المظاهر 
م تجعلل وجهه الشاحب يفقد روعة الكبرياء والاعتزاز الصامت 
بالنقس . وكائنت كلماته قليلة مساثرة . . ولكاقوية . . حأسبمة . 


وخحفق قلب ليرا . . وكانت درجة التبض فى هذه الرة مرتفعة 
جدا . ولم تنم ليزأ ليلتها . . آخحذت تفكرق «١‏ أنساروف » صاحب 
هذا الوجه الشاحب والكلات القليلة الحاسمة والکرياء التى تختلط 
بالحزن وإالأسى . . لقد أحبت . . ويدات حرارة ا لحب تتسلل إلى 
عروقها ء ویوما بعد یوم كانت حرارة الب ترتقع وتزداد حتی ملاات 
حیاعا وأصیح کل شی ء فیها ملكا ذا ا لحب الكبر . 

ولکن من هذا الشاب ؟ . 


إنه ثائر من بولندا يتعلم فى روسيا » وهو ثائر على روسيا التى 
كانت _ آثناء كتابة القصة - تستعمر بولندا . 

وذات مساء اتف اخبيبان على أن يلتقيا » وكانت الساء قطر مطرا 
شديدا » وكان مكان اللقاء هو أحد الشوارع الالية . 

وتحت الطر الشديد وف الشارع الى » والناس كلهم تبئون من 
العاصفة الممطرة فى بيوتيم » ارقت ليزا على صدر حيييها وقالت له 
وهی تلھٹ وتبکی : نٹ حبیبی . . آنت زوجى آمام الله وإلناس . . 
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وقال ها انساروف : ياحبیبتی . . آنا فقير جدا ولا ملك شيا . 
صحتی ماپارة » فانا مريض ومستقلی مهدد ؛ لآننى مصمم عل أن 
أعود إلى بلدى لأشترك فى الثورة على بلدك . فهاذا يمكتنى أن أقدم 
إليك ؟ إننی لن آتنازل آبدا عن واجيى ف الثورة »> ولن آتردد فى أن 
ألقى بنقسى فى نار المعركة الاسمة من أجل حرية بلدى . . . 

ول تدعه لزا يكمل كلامه . 

أقد احتضسته بحرارة وأسکتته بشفتيها ثم قالت له : 

- پاحیسی لاتقل شيشا › آنا معك إلى الآبد > وساتردة آسرتی 
وأسرتى .. 

واتفقا على آن يسافرا معا » وتركت ليزا أسرتبا ويلادها » مم 
معارضة أهلها وأصدقائها . . ولکہا ل تعبا بشىء . . لقد اخحتارت 
انق . . 

وذهبت معه ائ بااده . 

وھناك مات ھا بالسل ء ولکہا لم تعد ۔ . بل كتبت رسالة زى 
اهلها تقول إا لن تعود » وإا ستواصل عمل حبيبها فهذه هى 
الطريقة الوحيدة لكى تعيش محه رغم موته . 
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هكذا يعطينا تورجتيف صورة للقوة الأساسية إلى خلقت الحب 
احقيقى قى قلب تفلك الفتاة . إنا قوة تعتمد على صفتين ها : الليوية 
وعلق ٠‏ فد كان انساروف شخصية ملتهبة قوية تعيش ف وط 
اخأوف كأا تعيش فى حدبقة أمنة . 


وکا صاحب هذدف عميق حدد . . وهو هدقف عتر : حرية وطن 
وإستقلال شعب . ولقد رل هذا المدف الک ر عند و انساروف ۽ إلى 
و« ميذاً صول ٭ . مبدأً بجعله غنيا عن العام » فهو فقير . . ومع ذلك 
يتصرف بکبرياء كانه أغنى إغنياء العأ » وهو مريض . . ولكنه خطو 
فى الحياة خحطوات الأصحاء » ويشعر أن الدم الباقى فى عروقه هو دم 
مین لانه يستخل کل قطرة منه فی سبیل هدفه الکیی . 

وهكذا وجدت تلك الفتاة حيها » فالفنان المهروس الطائش . 
قادها إلى حب الفن ٠‏ والفيلسوف التلجى الہارد قادها إلى حب 
العرغة ء آما الثاثر فقد قادها إلى حب اياة بأ فيها من عذاب وسعادة 
وابتسامات ودموع » بأوراقها الحضراء الليئة بالندى ‏ وأوراقها 
الصقراء الى يتكاثر عليها الغبار . 


ومن هنا حولت الفتاة إلى « عاشقة » ووجدت فى قلب حبييها : 
الوطرن والأمل والسعادة . . قد عرفت شرارة لحب من الحوية 
وألصنق . 
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الهار بون من الحياة 


هذ! اوج امامت الکگیب ۾ لاه ف الشسارع | . اوق 
القهى . . أو ق مكان العمل . 
أنتبه إليه جيدا . 
کلام اة ل يقال . 
زب ا إنذأر وقرار + 
إنذار للحياة بان صاحب هذا الوجه الصامت الكثيب سوف يرد 
وقرار من صاحب هذا الوجه با لخروج من الصراع والتردد . . إلى 
“حل يعطيه السلام وطمانية الس . 
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یضرا بيده الیمنی ى رأسه . . إل عرلة فى حجرة تقطعت كل اخيرط 
بيتها وبين الياة : فلا زوجة . . ولاأصديى . . ولا آي .. ول 
امل . 

إنه قرار بالغرار وإاشروب . 

وکن il:‏ نهرب سن اليا پالنسيان عن طريق السكر ؛ أو 
بالانش حار » أو بالعسزلة . . . وآحيانا باروج من الياة العادية إل 
سم احة رصادية ۽ اسمها مستشفى الجانين ؟ 

لقد شخلت هذه المشكلة كل المفكرين فى العا . 

الكاتب الروسى الكبير « أنطون تشيكوف » يقدم لنا فى إحدى 
و« قصصه » صورة ذه الشكلة تتمثل فى شخصية ممثلة . بدأت هذه 
المخلة حيأعا يتغاؤل وإشراق › وكاتنت من أسرة ميسورة الال » مأت 
آبوها وترك ا رة وأتحتار سسا دشر الأسحاد اخامعی وصيا عل 
الفتاة . 
فة ٠‏ 

وکاتت القشاة۔ و اسمها کاتیا ۔ تکتب لوصبها رسسائ تفیش 
پالشاب والصقاء الروحی ٤‏ وإلرآءة إلسامة ۽ ۔ . کات تنص 
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أا طيعة بعحشى + وتتحدتث عن السرح بجرارة وماس ما 
المستقیال فکان قى نظرها مليثا بالزهور . 
كان للحياة فى شعورها طعم . . طعم جيل . . 
وبعد شهور كتبت لوصيهاً تقول : ١‏ لقد وقعت فى ا حب » . 
. وإزداد إحسساسها بنشوة الحياة . . ازدادت تعلقا بالسرح واا 
بالمستقبل . . ما الطبيعة فقد أصبجت فى نظرها أكثر جالا وروعة . 
ومر عامان . 
ثم بدات تكتب لوصيها رسائل تقيض بالل والشكوى » فرفاةيا 
النفس . . إنهم قطيع من المتوحشين الذين م ينضموا إلى الح 
إلا لعجزهم عن الاشتغال بأى عمل آحر ء وم يسموا أنفسهم مثلين 
إلا من قبيل التبجسج » ولا يوجد بيهم شخص واحد موصوب . 
ولکنہي حليط من التافهين والدساسين وإالسكارى والنامين » . 
وبعد فترة أحرى كتبت إلى وصيها تقول : و لقد خاب ظنی آقسی 
رة . . ولن احتمل الاستمرار ف احياة ء فاصنع بال مأ تراه > . 
وعرف وصيها بعد ذلك ان حبیبها قد هجرها » واتہا قد هلت 
وولدت طفلا ن يها الخاحر ۽ رلكن الطفل مات › ما هى فقد 
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وعسأدت إا بلذتما » حبث يعيش اأسوصى عبلها ۽ آستاد 
الجامعة . . أصبحت قليلة الكلام . . كثرة الصمت .. كانت 
تحذوق الطييعة قأصبحت الطبيعة بالنسبة ها کآنہا كتاب فى يد آمى لا 
معنی لکلاته وحروفه . . کان قلیها ملیا بالآحلام فصارت تعيش بلا 
أحلام . كانت كلمإاعها متحمسة مليئة بالنشوة . . قصارت کنات 
صقراء تہیط من لسانہا فی صمت کأوراق اريف اما التناس فلم 
يعد شم معتی . ول تعد تحس بهم إذا جاءوا إليها أو أبتعدوا عتا » 
آم امن ۔ الوسيقى أو الرسم أو القراءة ‏ فلم يعد فيه لذة ولا متعة 
لقد فقدت شهيتها المعتوية وأصيحت نفسها مشلولة عأجرة . 

واستمرت هكذا لقترة من ألوقت » لاعملى ها إلا أن تعيش من 
ثروة أبيها الباقية . . وآن تزور الوصى عليها بين اين والين . 

وفجأة تحرك فى نها ألم فظيع . لقد هاجها سوال وإحد هو : ماذا 
ینبغی أن آفعل ؟ 

إن الحياة أصبحت يالنسبة خا صعبة » وهى و لا تستسطيع 
الاستمرار على هذا النحو . . إن ذلك فوق طاقتها » وبدآت تشعر 
آنا لا تستطيم المضى فى هذه إلياة » . 

لقد فقدت « ألمدف » من ألحياة » وتلكف هى الاساة . 

ما اذى يمكن أن تفعله ؟ تقد عصرت براءتيا وصدقها وحأسها 
للحياة فى عاطفة حب نحو رجل وقدمتها إليه . . فتركها وهى حامل 
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منه . . كذب عليها . . ووضع رهرة حبها الحميلة تحت أقدام احتياله 
و وخباعتة . 

وكانت تظن أن الفن أخلاق . . فأحبت السرح كفن . . وأحبته 
أيضا لأنه مهنة يها الان . . وبعد ذلك اكتشفت الزيف الذى 
يغطى هذه المهنة الحميلة » وإلكذب العميق الذى غرق فيه حبيبها 
حتی آذنیه ؟ 

آصبحت ايا بللا هلف . . وقد حاولت أن تعتژل ودا بعیداً 
عن العام » ولكن السؤال عن د هدقف اة ۽ حطم زجاج وحدعها 

وقررت أن تسافر بعيدا . . لعلها تجد جوابا اللسؤال اللىء 

ویتركنا الكاتب هنا . إنه لا يقول لتا أكثر عن آنا راحلة إلى 
سيد . . ونا آن نتصور بعد ذلك آی شىء . . آن تنتحر . . أن تعود 
إلى عزلة أكثر قسوة من عزلتها الأولى . . أن تصاب بالجنون . 

الهم . . . لقد هربت من ألحياة . 

وف هذه القصسة نلمح تأثير الظروق الاجتاعية على نفسية 
الإنسان » فلو م يكن تمع الفتاة مليثا بالكذب والاحتيال . . ا 
فقدبتث احاسهاً ۾ دف أخياأة ۽ » ولاستمرت تب ااة وتحمس 
ها . وجب ألا ننظر إلى هذه القصة على آنا قصة حب قاشلل . . 
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فعشر ات الفتيات يفشلن قى الحب . . ولكنهن لا يقعن ف كل هذه 
التعاسة الدائمة . . ها مشكلة المثلة فهى هنا قى جوهرها .. أن 
الفعاة إكتشفت ححلال تبربتها أن الحياة حالية من المعتى . . حالية عن 
هدفه . 

على أن العذاب الذى يشعر به الإنسان عندما يفقد الشعور دف 
ي اخیاة لیس مصدره غقط الظر وف الاجتاعية . 

فقد تكون رغبتنا فى المروب من اخياة نتيجة و لعجزنا الشخص > 
عن العتور على حدف مأ هذه أخياة . 

وقد تعجر عن الوصول إلى هذا المهدف بعد تفكير عميق وتأمل 
وأسسع فى الأشياء . 

وروی لنا الآديب العالى مكسيم جوركى قصة من هذا الطراز ء 
إتہا قصة التشرد ‏ كانوفالوف »> الذى كان يعملى حبأزا » وكان آميا 
لا يقرا ولا یکتب . ولکنه کان یتاٹر جدا ب) یسمعه من روایات 
وأحداث , 


کان قول : « إننی لا آجد فی داخل شیا آتشیٹ به . . لتقد 
عليه ۽ . ۰ 


تم یقول عن نفسه ` : 8 اللوم : 
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وكان هذا الرجل - رغم بساطته وتشرده ‏ ملاحظات غريية على 
الحياة والناس »> فهو يقول مثلا : ۾ إننا داثا نكو من الخغرء ولکنتا 
يشر مثلهم » فكاننا أيضا عرضة ن يشكو ما الخ » وإذا كان هناك 
من یعترض طریقنا » فلاید آنا أيضا نعرض طريق غرا » . 

ويقول . . إت التاس يتنشئون الندن ويشيدون البيوت › 
وجتشدون ف جاعصات » ويقسدون الأرض » وختنقون » ويقف 
بعضهم ی طریق بعض . . اذا نعیش فی جاعات كبيرة إذا كان من 
العسير على شخصين آو ثلاثة أن يعيشوا معا فى وئام > ٠.‏ 

هذا نوع من تأملات هذا المتشرد الغريب.ء وهى تأملات مليعة 
بالحكمة والتجربة . ولقد وصل إلى هذه النتائج الفلسفية عن طريق 
التفكير الشخصى والتجربة اخأاصة لا عن طريق القرأءة . 

یقول جورکی عن هذا الرجل : د إن سوء الحظ قد قضى على هذا 
الحسد القوی أن یولد وین جوانحه قلب رقیق . . ومن هنا فقد ظل 
هدا الكيان آمام غزوات اليرة »> وسموم التخبط فى شون اة » . 

آما هو فکان قول عن نفسه أشياء غريبة : 

و اذا جشت إلى هذه الدتيا الفاة المزدحهة ؟ ولاذا قدر لأمى أن 
تنەجبنی یی هذه الاة ؟ !۽ ۔ 

« إنتى لا آمنح أحدا غير الآسى » ولو أنك تاملت حیاتی جیدا 
تتساءلت معی : من الذي آسحدته يوماً ۴ إننی 1 أسعد آحدارغم 
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آننی عرفت ناسا کٹررین ف حیاتی . ۔ إن فی کیانی شیا فاسدا > ۔ 

« من الذى يتاج إلى ؟ لا زوجة هتاك > ولا آولاد › ولا مكان أستطيع 
أن آقول إنه دارى . . بل إتت لا أملك جرد الشوق إل شىء من 
ذلك . . ونا أواصل العیش تی شقاء »> دون آن یدری آحد آی مبرر 
خیاتی . 


و لیس فی داحلی شیء اتشیٹ به ۽ 

وقد ظل أل يجٿ عن هذا الشي ء » اذى هو هدذف الخياة » ينر 

کان یتمنی آن یکون قادرا على إسعاد آحد . على آن جس ف 
دانحله شوقا لاآنسان ما . کان یتمنی من آعماقه آن يفعل شيا بجعل 
انسانا ق هذه الدنا محتاج اليه . 

لو وجد شيا من هذه اإلأهداف فى حياته لاستراح : 


ولكنه لم جد ٍ فاندفع وراء الخمر› وکات قول عتا + نپا جرف 
أشياء جديدة . . وجوها جديدة . . تجارب جديدة . 


ولكنه نم بجد الحل » قانتحر . 
إن السکر لا یعطیه سوی وهم مقت »› ولا پمکن آن یکون مبدا 


من مسادیء اساد »۽ والرحلة الدائعة تقل شو ره بالضياع 
والتزن . . 
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انه لا جد شيا برشده إلى الصواب . . إلى اخقيقة . . 

وسو فی غاية الإاتصاف لتاس ٤‏ وهو لذئك يتهمهم بصت 
لته + > اة الجخسبرة اتی يعانيها ليست هی اناس ١‏ 
وإنا هى نفسه الخاوية من الداخل ! 

إن عدم العشور على هدف فى الحياة هو سبب المروب مها . 
والذين محددون هدفا معينا فى اللحياة ثم يكتشفون أنه زائف لا بختلقون 
عن الذين لا جدون هدفا من الأسأس . . 

وقد يدو السثوي على الحدف مساألة ميسورة . . ولكنها قى الخحقيقة 
اصعب مشاکلنا فی هذه ادنيا أ . 

إن الثر وة أو البيت الأنيتق أو الزوجة الجميلة . . کی ذلك قد یکون 
من أتعس مظاهر الحياة » إذا لم نجد هدقا نؤمن به » ويضىء طريقنا 
وتفوستا پأستمرار . 

وأ صعب الأشیاء فى الساة يكن احتاها إذا كان هنال هدف . . 
فالفقر والإجهاد والضتى . . كل هذه الأشياء لن تعمثع الانتسامة عن 
وجه إنسان له هادف » 

رامل الأهداف ف اتنا ما كان مبنيا على الفهم والعدل . 

فالذین یتراءی هم آن هدفهم ف الياة هو آن يتجحوا! بای ٿمن ؛ 
حت ولو کان ڏڈزلف عل حساب الا حرين . هلا ء يتبون مدصیده 
عنيفة لأنفسهم سوف يقعون فيهأ حتاأ . . 
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إنه هدف تحاطیء مبنى على الظلم . 

ومثلهم هؤلاء الذين يضعون على أكتافهم آقسى الأعباء فى بدأية 
العمر » ويظنون أنهم سوف يخيرون الحياة بلمسة وإحدة . . ثم 
يكتشفون شيا فشا أن الياة لا تعطيهم فرصة لتحقيق هذا المذدف 

وف سن الشلاتين ۽ عرز الشہاتب » ببح الواسحد متهم متهارا 

يأئسا كانه فى الڅأنين من عمر ملىء بالفشل !! . 

انه هدف میتی ع الطمرح ا اطي ء . . وعلدم القفهم .. وهذاً 
هر الخطا الأصلى وجرئومة العذاب والشقاأء . 


لابد أن يكون لااتسان هدف وأضح وجيل . . . 


ويدون هدف يسعى إليه الإأنسان ويسعى إليه المجتمع . . . بدون 
هذا ادف تتحول اياة إى جحيم . 
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صسور وخواطسر 
١‏ إمراًة و اة 


كات الساعة العاشرة مساء أحد الأيام . 

كنت اسر وحدى فى أحد الشوارع ٤‏ وفحاأة لحت فتاه ری 
نصوی ووجھھا مڏعورء وکانت الفتاة تنادینی باسمى قى اح 
ومفة » وتكاذ تمسك بى من فرط الحوف . وأسرعت إليها . 

إا فتاة وديعة رقيقة خجول تعمل « سكرتية » فی مكتب رئيس 
تحرير الصحيفة التى كنت أعمل با . ا أكن قد تبادلت معها أكثر 
من کلات ال لسحية العابرة > وأن كنت أشعر داثا أا إنسانة هادثة رقيقة 
وذيعة . 

ما الذى حدث فأفزع هذه البراءة كلها وهى تمشى وحدما ى 
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و امان الله ۽ ۶ . . قالت لى الفتاة ف صوت مضطرب وكلات 
مرتعشة : إن هناك عربة تطاردنی منذ حرجت من عمل فی طريقی 
إلى البيت . . . وان العربة اقتربت منها » وما زالت تطاردها . . . وان 
الذين بداخحل العرية يلقون فى أذتها بكلات جارحة . 


ٹم قالت لی آا ترجونى آن قف معها قليلا حتى تمضى العربة . . 
اة . 

وهندات من روعھا وسرت معھا حتی رکیت د اترو . وف 
الخطرات القصرة الت سرنا فیھا معا قلت غا : اذا تعملین ف 
اليل ؟ 

قالت : 


لأنتى طالبة بالار . . . درس فى كلية الآدأاب . وبعد قلي من 
الصمت قالت : هذه أول مرة تحدث فى . . . أسغة لأئنى أزعجتكف 1 
وغاب وجه الفتاة عنی ولکتنی لم آستطع آن آنسی وجھھا الریء وقد 
اکتسی بصفرة الخوف والفزع . وکنت آفکر فی شی ء واحد هو : ان 
بعض التاس فى جتمعنا ما زالوا يؤمتون بأن ١‏ المرأة الوحيدة فى 
الطريق » ليس ها سوى معنى وإحد . . . هو آنا أمرآة مساخطة . 
وإسحقيقة أن أصحاب هذه العقلية هم الساقطون . فهتاك امرآة غشی 
فى اللي وحيدة لأا تعمل وتكافح وتضنى شيابها وقلبها من أجل حياة 


جدذيدة أ 
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هٹاك اء جدیدات ف وطنناً اديك . 

واللعنة على هؤلاء الذين أفزعوا الوجه الرىء لفتاة مكافحة شی 
وحدها ى الطريق . 

الاعنة عى الذين يركيون العريات وهم لا يستحقون المشي عل 


الأرض . 
اللعنة على الذين لا محترمون الفتيأت الوحيدات . 
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۲ ۔ آمی 


كانت علاقتي مع آم مليشة بال لح ظات العميقة اتی 
لا تسى . . . كات آأمى 'فلاحة لا تعرف القراءة وإلحتابة » وكانت 
ظروف حياتنا الأول صعبة وقاسية ء وکنت آحس دائا أن آمی حتمل 
آكير جاتب من مسئولية -حياتنا بشجاعة كبيرة ودون آن تشکو . . ۔ 
فھی آقلتا طعاما » وأکٹرنا سی و حزنا وصرا وکفاحا ء وهی دائا 
تقض بعيدا عن السرح عندما تون هناك ثمرة من ثمرات الكقاح أو 
لون من آلوان الفرح 

وبعد ان تخرجت آنا فی الجامعة بعام ماتت می . . . أی قبل آن 
تستمتع بثمرة وألحدة من ثمرات كفاحها من أجل أولادها . . . وأا 
آکبرهم . 

وكنت أشعصر آخبا إ[نسانة سيئة الحظ جدا . . . فقد عأتت نتيجة 
کا حها الطویل بعد مرس استمر ثلاث ستوات متصلة . . . 
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وماتت يف القشاهرة ء وقررنا آن ندفنہا قى قريتتا التى تيعد عن 
القاهرة بياثة وعشرين كيلو مترا . . . وسافرت آنا بالقطار على ساس 
أن أنتظر جث انبا الذى كان مقررا أن يصل ظهر اليوم تقسه . . . ولكنه 
تأر . . وتأخر . . وأ يصال إلا بعد الغروب . 

وعلمت ان سیب التأحر کان راجعا إئى أن عرية الوتی التی كانت 
تنقلها . . . آصیبت بخلل شديد فى الطريق . . 

وټالت لسو حظ آمی حتی بعد الوت ۰ ولکتی کنت مسیطرا ع 
تفسى تماما » فلم أبك . . . وخصوصا آننی كنت أتظاهر بالعاسك 
آمام إخوتى الصخار . 

وصلينا عليها قى الجامع . . . ومشينا فى الجنازة . . . حتى وصلنا 
إلى المقرة . 

وهناك علمنا أن القبرة ل يتم فدحها بعد . . . . وان عليتا أن ننتظر 
ما يقرب من الساعة أمام لقبرة حتى يتم فتحها . 

4 ج‎ ۴ 8 ۹ + “FÊ „ 

وبلغ ی الزن أقصاه . .. فقد شعرت آن هله 0 اتی 
تعذبت فی حیاتہا ا تنج من سوء ا لحظ حتی فی حظاعہا ا یرت وھی 
فى طريقها إل النوم الأبدى حيث مهدأ من عذاب الدنيا وقح . 

حتى القبة ما زالت مغلقة فى وجه الام العزيزة . . . التى تعليت 
طویلا وصبرت طویلا . 
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ولم أملك نفسى. آمام هذا ألوقف . . . فبکیت .. . ویکیت 


mp 


بمرارة . . ویشکل ن محدٹ لی فی حیاتی قط . لقد حزنت یومھا حزنا 


ساقت قى الأربعين من عمرها . 

وعاشت حیاعہا كلها عذابا طويلا من أجل آولادها »> ولم تستطع آن 
تمرح ظه شمر الكفاح ب 

ب لقد دقعت الثمن وحدهاً . ۔ . فى سبيلتا حيعا . 


وعندما آذکرها ۔ وإتنى لأذكرها دائ أرى فيها » وهى الرأة الأسية 
البسيطة التى لا تقراً ولا تكتب ٠‏ مثلا رائعا للمرأة العظيمة . 


إا تقوقنا جيعاً نحن الذين تعلمتا وعرفا الكثر من متم الحياة 
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۳ ۔ہ مرحبا با خریف 


مرحبا بالخريف . مرحبا بالأوراق الصفراء اتی تتساقط فى تسامح 
وتوأضصم ورضا كامل على الأرض . . مرحبا بروح التأمل اهادئة التى 
عل الطبيعة فى هذا الفصلل من فصول العام . . إننى لا أحس أن 
الأوراق الصفراء المساقطة قد ماتت » بل احس على العكس آنا 
آدت رسالتها ق ا اة » وأنپا ترحل بعد آداء هذه الرسالة بدون ندم ؛ 
وأنها تفسح الطريق لواليد جديدة من مواليد الطبيعة . . وأحس أن 
هذه الآوراق الصفراء الساقطة قد تركت الحزء لتذوب فى الكل > 
تركت أغصان الشجرة لتذوب قى الخحياة الكبيرة الوإسعة . 

ما احمل المديء اذى يسرد الطبيعة كلها قى اريقف . 


وما أجمل العانی التى يشرها حذا ادو فى نفوس الذين يتأملون 
معني ا حلم اذى لا عنف فيه » معنى الصفاء فى وجدان الحصوفين › 
مسستى التجرد والتحكم الكامل فى الخرائز والشهوات . 
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والطبیعة فی ا ریف لا تنام ولا موت کیا يثراءی للعين . ولکنہا ف 
خقيقة تعود إلى ذأعها . وتبحث وتنقب . وتستعد للبسداية من 
جديد . . والعودة إلى الذات هى أصعب رحلة فى حياة الكائتات 
الحية جيعا » وهى فى نفس الوقت أجل رحلة أيضا . إتا فى العادة 
تكون مرحلة صادقة لا ادعاء فيها ولا أكاذيب . إن الكائن الى 
عندما يعود إلى ذاته فاته لا فى عليها سرا من الأسرار ء ولا يتظاهر 
آمامها بيا ليس فيه » إن الكائن مع ذاته حو القاضى والتهم . . هو 
اجرح والسكين . . هو الوجه .والراة فى نفس الوقت . . وا ريف 
یذکرنی بجمیح الصفات التی آحبھها وآتعنی آن أملكها . . . فالخریف 
هو التواضع والتسامح وإالبعد عن الزحام . . وإلبحد عن المظاهر . . 
اريف هو الخقيقة الداخلية انی لا ترتدى يابا تخطف الأبصار . 
إنه الصمت الللء بالعانى الكبيرة » والسكون الذى يضم بين جناحيه 
معظم الحقائى الأساسية فى هذا العام . واخريف فى بلادنا امل من 
كلى فصول السنة وهو أكثر الفصول مسا وحلاوة وعشوبة . 

للك كله فأنا حب اريف وأهواه وأفضله على غرور الربيع 
وقسوة اأصيق والشتاأء . 


فمرحبا بالغریف . 


TYA 


٤‏ - أمثية 


وج تفسه فجاة يسير وسط الطريق وحید! بأفکاره ومشاعره › 
معزولا عن کل ما حوله با يدور فى عاله الداخلى من أحلام 
وموم ۰ 


وقفزت إلى ذهنه آمنية وإحدة . . . إنه يتمنى أن يبد فرصة ليعيش 
ى عزلة . يستمع إلى ضوت ال جياة ولا يتكلم . ويقرأ ولا يكتب 
ویعیش بین الناس فلا يجس به أحد ولا يراه أحد . إن الرؤية أمام 
عیتيه منذ میااده أن اليوم كثرة مزد هة محلاحقة > ولذلك أوشاك أن 
يقد قدرته على التمييز الصحيح بين الأشياء ؛ من كثرة ما مر أمام 
العين . . . ومن شدة الزحام ذلك فإن الأصرات تحاصر أذنه 
بکثرة » فلم يعد یستطیع آن یمیز بین صوت الموسيقى آوخرير اليه › 
وين أصوات المذدافح أو نقيق الضفادع واحتلطت أمامه بيات 
الشعر البديع بكلهات النثر العادى الذى لا جال فيه - ذم يعد يعرف 
ماهو الحميل وماهو ألقبيح ؟ ! . 


- TYA 


وأفقدته ية الأمال التتالية حاسة الثقة بالتاس . لذلك فهر يتمنى 
آن صل على عزله طويلة . . . عزلة يتعلم فيها الصمت » ويتعلم 
فيهسا ضبط النفس ٠‏ ويتعلم من جديد كيف يميز بالسين بين 
الرئيات » وبالآذن بين الأصوات ‏ ويتعلم كيف خخطو بأقدامه ويس 
وراءه كرباج الزمن يلسعه ويطارده » ولیس آمامه سراب من الأمل 
ګجذبه وراءه وللا یتال منه قطرة مأء . یرید آن یتسکم فی طرقات إياة 
بلا حوف من الوقت ولا حوف عليه ۔ بريد أن مدد اماله › بل یرید 
ن يقد آماله حتی لا يعرف معنى اليس . فأكثر اليائسين هم أكثر 
الاس أحلاما . . آما الذين بلا أمل ولا حلم فهم - فى نقس الوقت 
الذين لا يعرقون معنى اليأس ولا يعرفون معنى امزيمة . إنه يريد 
هذه السزلة الكاملة لعدة سنوات . . بريد أن يتخفف من أعياء 
روصه . . يريد رسحلة بعيدة عن زحام الياة . . رحلة فى الظلال 
الهادثة . . -حيث لا يلقى خحصيمة الناس ولا عبتهم ٍ 


فهل يستطيع تحقيق هذا الأمل الذى يلح عليه . . آم أن المسالة 
ليست سوى حلم من أحلامه ء وتوع من « اهلوسة » يلاحقه عادة فى 
حظاات الإإرهاق والتعب الروحى ؟ !.. 


YA 


العسيون 


تستطيم العين أن تجمع كل طاقة القلب قى نظرة واحدة . 

يمكن للعين أن تحمل الرارة فى نظرة ء رمل سی الأیام فی 
نظرة ویمکن للعین آن تتكلم بدون ألفاظ ينطق با اللسان . وأن 
تقول فى لمحة واحدة ما يظل اللسان يرويه فى ساعات أوف آيام ٠‏ 
إن الإإنسان يتركز كله » ويمکن تلخيصه كله ف العين . . ولذئك فانا 
حب العيون ٠‏ وأحاف العيون . 


والفتلاسفة والشعراء م يهتموا بشىء فى الإنسان بقدر ما اهتموا 
بالعين . فالعيون تعوم فى بحر حفى من الدموع والأفراح » بحر فد 
نراه أحيانا وقد لا نراه > ولكنه قأثم ورأء العين . وأقوى الغيون تأثر! 
هی عیوك الأبسرياء . . عيونت الط ال وال ظليسين > فاعم 
لا بستطيعون التعبير بلسانهم بقدر ما يستطيعون التعبير بعيوم ٠‏ 
AY‏ 


الذى ينطلى من بين الحفون . فهو يملك م التأئير على القلب آقوى 
ما يملكه آبرع الشعراء وأكثرهم عبقرية فى صناعة الألفاظ . 


FAY 


س $ اسسا 


أو كنت نحاتا لآقمت لوجهها تالا كتائيل الفراعنة لا يقهره 
الزمن . 
أحلى الوجوه وجهها . . قاستھا کاچ من ماویل داع ف ر 


ا س إلا اشر والس مي اعرا 


ولکن الذى يشر العجب تى هذا الوجه الحميل آنه خقى وراءه قلا 

من الصخر > وقسوة لا -حدود ضما > وجفافا فى كلل ععاأنى الانسانية ۽ 
فلا عاطفة حب فى حياعها » ولا عاطفة صداقة › ولا عاطفة ولاء لأى 
شیء . . . کل شیء فی حاتجا ملفق وأنانى وبعيد عن الصدق . 


جود » وفحم عترق »> وحصی » ورمسل . .. هذا هو قلبها 
ووجدأنهاً وعالم نفسها المعتمة ! 
TAY‏ 


ذلك . . 


لو كتت رساما أو نحاتا لرسمت لوحة أو أقمت مثالا للجهال الرائع 


~~ ٤ س‎ 
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کنب أخری للمولف 


. فى أزمة الحقافة المصرية‎ - ١ 

۲ أبو القاسم الشابى « شاعر ا حب والثورة » . 

۳ ثورة الفقراء . 

. فى أضواء المسرح‎ . ٤ 

. آدياء معاصرول . 

- مقعل صخر أمام السار ۽ دراسات فى التقد امسر حى ) . 

۷ آدياء ومراقف . 

۸ أصوات غاضبة قى الأدب والنقد . 

. کلات فى القن‎ . ٩ 

« ¥ حمود درويش ١‏ شاأعر الأرض المحتلة ۽ 

٩‏ بین آنور المعداوی وقدوی .طوقات . مر قحات جهرلة فى الآدب 
العربى الحاصر . 

٢‏ الانعزاليون فى مصر. رد على لويس عوض وتوفيق اكيم 
وأنحرين . 

۳. أدب وعروبة . 

۽ ..١‏ عباس العقاد بين اليمين واليسار . 

AV - 


تهت الج 


. كفاق شاعر الانسانية ۔ 
- دفاع عن طه حسین . 
أزمة الثقأفة فى مصر . 


جب س چت 


3 بصراحة آدبية 
٥‏ ۔ آدباء ومواقف _ الخحرء الثانى . 
٩‏ - آدباء ومواقف _ أزء الثالث . 
۷ - هع الروأية العربية 

دراسات نقدية 
۸ - هل کان العقاد شأعرا ؟ 
٠ ٩‏ شخصيات وقضايا مسر حية 
۰ سینیائیات 
١۱‏ تابات ف الخربه 
۲ . بين السياسة والتعافة 

. TAA -— 


هدا اتاب 


صدرت السطبعسة الأول من هذا الكتاب سنة 1۹٩۳‏ باشم 
و الائيل الکسروة » ولکن الولقب اختار له اسمه اال « تأملات فف 
الإإنسان » ابتداء من الطبعة الثالثة الى صدرت سنة ۹۹۷۷ » وقد 
صدرت من هذا الكتاب جس طبعات » وهه هى الطبعة 
السأدسة ٠‏ ويقول الولف عن هذا الكتاب فى ألقدمة : ٠‏ 

١‏ إنتی آحب هذا الکتاب آکثر من أي كتأاب آخر لى ء وذلك 
بہساطة لأتنی كنت أحاول آئناء كتابته آن أعالج نفسى من الحزن 
وألضيق بالياة . كنت آحاول أن انتصر على عوامل أزيمة الروحية 
التی اوشکت آن تسلب منی ای ماس للحیاۃ أو ابتھاج بہا . وکا 
عدت إل فصول هدا الكتاب تذفقت فى روحى عزيمة تريد أن تنتصر . 

على الخحرن والأسى والتشاؤم . وبمرور الأيام اكتشفت أن الكثرين 
يشعرون نحو هذا الكتاب بنفس مشاعرى » وذلك لأحم اصطدموا 
فى طريق الياة ببعض الأحزان الكبرة . ودخلوا مح هذه الأحزان 
صر اعا حادا أرادوا أن ينتصر وآ فيه وأن يواصضنلوا حياعہم رغم عدوا 
الحزن والكابة . 
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